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
ن عبد الله و سید  ير الخلق محمد  لى  لى رسول الله و  و الصلاة و السلام  الحمد 

امل لواء الإسلام و المسلم ين و  ع المؤم إلى طریق الخلق و ينالعالمين و شف ي هدا ا
ت لنا العلم نور ٔث لاص و الصدق و  الهدایة و السراج المنير فكان النعمة و لمنا معنى الإ

لیه و سلم فشكرا  رسول الله صلى الله  یب الله  :ح

ن ٔشرفني و  ٔستاذ ع ٔستاذي المشرف  نان إلى  م لشكر و  ٔتقدم  ٔن  في هذا المقام 
لى حسن إشرافه  .مقيرش 

ٔعضاء لجنة المناقشة الموقرن  ٔساتذتي  ٔتقدم بجزیل الشكر إلى  دوه من عناء كما  ك لى ما 
اتهم القيمة في قراءة رسالتي المتواضعة و إغنائها بمقتر

ري ،وإ  ٔتقدم بخالص شكري وتقد ٔن  ي وأعانانأزرياإلى من شدنه لمن دواعي سروري ،
معنويا إلى  والدي.
سى كذ ٔ م(ٔتقدم بجزیل الشكر إلى  ٔن ولن  راه و ) بلواضح إ ي ساندني ماد ا

ذ بدایة مسيرتي هذه  م يراً ، معنو جزاه الله 

ٔو بعید  .إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قریب 

انبي ومن وقف  ه به إلى كل من لم یقف إلى  ٔتو ٔ اص ، ف ي هو من نوع  ٔما الشكر ا
اتي وزرع الشوك في طریقي بحیث فلو ٔحست بمتعة في طریقي وعرقل مسيرة ح لا وجودهم لما 

لیه الیوم فلهم مني كل  ٔ لاوة المنافسة الإيجابیة و لولاهم لما وصلت إلى ما  البحث ولا 
.الشكر 





مقدمـــــة

أ

ة ـــــدمـــــمق

على صعید ،والنقدالأدبالعربي الحدیث تحولا ممیزا وتطورا ملحوظا في الأدبشهد 
تضافر عدة عوامل مهدت السبیل نتیجة والتجدید الإحیاءإلىوالتقلید انتقاله من الضعف

اتسمت الأدباءالحدیثة، فظهرت مجموعة من الأوروبیةالعربي على الدراسات الأدبلانفتاح 
ومتأثرة، وجماعات أدبیة أخرى داعیة للتجدید الأصیلةبالثقافة العربیة إلمامهابالتقلید من خلال 

ركیز على جماعة الدیوان باعتبارها أول حتى یتم التإن یتسع مجال الحدیثبالثقافة الغربیة، وما
واستقطبت اهتمام العدید من جماعة أدبیة حملت لواء التجدید والثورة على التقلید والجمود،

القیمة لا والنقدي، وبالرغم من هذه الدراسات الأدبيإنتاجهمالدراسات والبحوث التي تناولت 
من قضایا وقیم  إلیه، نظرا لما دعوا احثینیزال تراث هذه الجماعة یفتح أفاقا جدیدة أمام الب

ومن أهم هذه القضایا التي أثارتها ،الأخرىالحركات النقدیة إلىنقدیة تجدیدیة امتد تأثیرها 
ووردت بتسمیات مختلفة، وتضاربت فیها مدرسة الدیوان، واكتنف مفهومها نوعا من الغموض،

التي تعد من أهم المقاییس النقدیة في وتنوعت فیها الدراسات ألا وهي الوحدة العضویة،الآراء
موضوع الوحدة العضویة عند جماعة الدیوان عبد أتناولنقد الشعر، وبناء على هذا أردت أن 

واسع ومتشعب یستوجب الوقوف الرحمن شكري أنموذجا، وكان اختیاري لهذا الموضوع كونه 
،وكذا اختیاري للشاعر في النصوص الشعریةإبرازهاواقتصر رب الفنیة الحدیثة،عنده في التجا

شكري نموذج لهذه الدراسة كونه أثار قضیة الوحدة العضویة في الشعر العربي الحدیث والتي 
وتحلیلها جسدت سمة هامة في نتاجه الشعري، فجاءت هذه الدراسة للوقوف على أعمال الشاعر

ؤیته والكشف عن ر دورها في تلاحم أجزاء القصیدة وإبرازلفنیة في شعره، من خلال التشكیلات ا
ما مفهوم :الإشكالیةتشكل جوهر ، ولهذا طرحت جملة من التساؤلاتةالعمیقة لهذه القضی

وما الخصائص الفنیة وهل طبقوا ما نادوا به في شعرهم؟الوحدة العضویة عند جماعة الدیوان؟



مقدمـــــة

ب

والى أي مدى تحققت الوحدة ت بدورها في تماسك النص الشعري؟التي اعتمدها الشاعر وأثر 
وللإجابة على هذه الأسئلة التي شكلت بدورها هذا البحث سرت العضویة في أعماله الشعریة؟ 

.مدخل حاولت فیه أن أحدد تعریفا للوحدة العضویة:فيوفق خطة تمثلت 

تناولت فیه دلالة الوحدة العضویة عند جماعة الدیوان،أما الفصل الثاني فقد :الأولأما الفصل 
ها في وحدة النص الشعري خصصته للجانب التطبیقي، حیث تناولت فیه الخصائص الفنیة ودور 

النتائج المستخلصة من البحث، وقد اتبعت في لأهم،وأنهیت البحث بخاتمة كحوصلة عند شكري
واعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع التي صفي التحلیلي،اسة المنهج الو هذه الدر 

ألفهتناولت الوحدة العضویة عند جماعة الدیوان، أبرزها كتاب الدیوان في النقد والأدب الذي 
لرحمن شكري الذي جمعه نقولا ودیوان عبد االعقاد والمازني،ودراسات في الشعر العربي لشكري،

، واثر النقد د والنقاد المعاصرون لمحمد مندورمنها النقمراجع أخرىإضافةإلى، یوسف
ذلك بعض إلىأضف ،الساداتلنقاد الرومانسیین في مصر لجیهانالانجلیزي في ا

فیها الأفكارالمخطوطات والرسائل الجامعیة،وتكمن صعوبات البحث في كثرة المراجع، إذ أن 
.معادة ومصاغة بشكل مشابه مما یقلل من أهمیة المادة وتنوعها

للأستاذ مقیرش عثمان حفظه االله،على حسن إشرافه وتوجیهاته وختاما أتقدم بخالص الشكر 
. العلمیة القیمة التي كان لها أثرا واضحا في هذه الرسالة

.إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قریب أو بعید

ها لعلي أنال بفي إضاءة هذه الدراسة،وفي الأخیر أتمنى أن أكون قد وفقت ولو قلیلا
االله عزوجلمنبعض الثواب 



آراء النقـاد في الوحدة العضوية  
التحديد اللغوي الاصطلاحي  : أولا  
الوحدة العضوية عند أرسطو  : ثانيا  
طبيعة الوحدة في النقد العربي القديم  : ثالثا  
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: التحدید اللغوي والاصطلاحي : أولا 

:التحدید اللغوي/ أ 

:الوحدة / 1

، التي تدل على الانفراد " وحد" إذا عدنا للمعاجم اللغویة نجد أن لفظة الوحدة هي من مادة 
واحدون أحْدان ، بمعنى : الحساب وقد ثني والجمع وتدل كذلك على الواحد وهو أول عدد 

.الأحد وَحُدَ لعَلِم وكَرُمَ 

.1وحِدَةَ : رجل أحد و وحُد و وحِد ، وحُد ، وحید ومتوحد أي منفرد والأنثى : یقول ابن سیدة

وحادة ، وَوَحْدَة ، بقیت وحیدا فریدا بمعنى واحد ولا یقال بقیت : یقال : وفي لسان العرب 
.والوحد والأحد كالواحد همزته أیضا بدل من الواو والأحد أصله الواو،ت ترید فرداً أوحد وأن

معاذ االله لیس للأحد : فقال : عن الآحاد أهي الأحْد : عن أبي العباس سئل : روى الأزهري 
.جمع ولكن إن جعلت جمع الواحد فهو محتمل 

ست في هذا الأمر بأحد أي لست وقولهم ل: وقال أبو إسحاق النحوي كالأحد أصله الحد وقال
.عدلاَ لعادم فیه مثلا أو

ومنه قوله تعالى ﴿ لا نفرق بین أحد من 2أحد یكون للجمیع والواحد في النفي: وقال الفراء
.رسله﴾ ویقال وحدّة وأحدّه كما یقال ثناه وثلثه 

.وحكي سیبویه الوَحْدَة في معنى التوحد وتوحد برأیه تفرد به 

دار الكتب العلمیة ، )وحد(،مادة 1، القاموس المحیط ، ج) الإمام مجد الدین محمد بن یعقوب ( الفیروز الأبادي ،- 1
416، ص 1995، 1بیروت ،لبنان ، ط

تح، أحمد حیدر عامر، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ص )وحد(،مادة ،1،  لسان  العرب ، جابن منظور-2
549 -550
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الوَحْدَة في كل شئ منصوب جرى مجرى المصدر خارجا من الوصف لیس : وقال اللیث 
ب أضافت إلیه یجیز فیقصد إلیه فكان النصب أولى به إلا أن العر بنعت فیقع  الاسم ولا
.ة فقالت هو تصبح وحْد

لا إله إلا االله : وحدة منصوب في جمیع كلام العرب إلا في ثلاثة مواضع تقول: قال أبوبكر 
.یك له ، ومررت بزید وحْده، وبالقوم وحْدَىوحده لا شر 

.الواحد هو الذي لا یتجزأ ولا یثنى ولا یقبل الانقسام : وقیل 

.1في أسماء االله تعالى الواحد هو الفرد الذي لم یزل وحده ولم یكن معه آخر: قال ابن الأثیر

: العضویة / 2

الواحد : العضو و العضو :عضا) ا. ض . ع ( ورد في لسان العرب في باب الواو مادة 
.من أعضاء الشاة وغیرها 

قطعها أعضاء :ى، الذبیحة، وعضّ أعضاء: ، وجمعها هو كل عظیم وافر بلحمه: وقیل
یه إذا جعلتها أعضاء وقسمتها وعضّیت الشاة والجزور تعضّ 

جلاً نحر جزوراً وعضاها قبل غروب مالوا أن ر :وفي حدیث جابر في وقت صلاة العصر 
وزعه وفرقه :وعضى الشيء ،وفصل أعضاءها،ي قطعهاالشمس أ

تعضیه في میراث إلا فیها حمل القسم وعضا ملا یعضوه إذا فرقته ، لا: قال ابن الأعرابي 
المیت ویدع شیا إن قسم بین ورثته كان في ذلك ضرر على بعضهم أو 2فمعناه أن یموت

.یقول فلا یقسم وعضّیت الشئ تعضّیة إذا فرقته: على جمیعهم 

یحتمل القسم والشيء الیسیر الذي لا: مأخوذ من الأعضاء ،قال والتعضّیة كالتفریق وهو
الحمام وما لسان من الشباب و لها،وكذلك الطیمثل الحبة من الجوهر،لأنها إن فرقت لم ینتفع 

550- 549ص ،1،  لسان  العرب ، جابن منظور- 1
77المرجع نفسھ ، ص -2
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﴿ وجعلوا القرآن عضّین ﴾وحداتها عضّة : العضة ،القطعة والفرقة ، وفي قوله تعالى، أشبهه
او كما ونقصد بها الواو أو الهاء ، والعضّة من الأسماء الناقصة ، أصلها عضوة فنقصت الو 

ض وكفروا ببعض ، وقیل أهل الكتاب آمنوا ببعقالوا ،عزة، وأصلها عزوة، وعضوة أعضاء
.1كما فعل المشركون أي فرقوه 

من خلال هذه التعریفات نستنتج من المعاجم القدیمة كلسان العرب لابن منظور وقاموس 
الشئ الذي لایقبل : المحیط یؤكد هي الإفراد الذي لا یقبل الانقسام أما العضویة فهي 

.التقسیم

:التحدید الاصطلاحي / ب 

UNITEمن جزأین الوحدة UNITE ORGANIQUEیتألف مصطلح الوحدة العضویة 

جزء ORGANEأما العضویة ،2اصطلاح یستخدم في العلوم الطبیعیة أساسا للقیاسوهو
.3من كائن حي مركب وجوده لازم و ضروري

فإذا كان مركزیة داخلیة تعمل لغایة معینةویطلق العضو على كل نمو شئ عن تأثیره قوى
نمو الجسم ناشئا عن اجتماع الأسباب الداخلیة والخارجیة الفاعلة ولم تكن هذه الأسباب 

.خاضعة لقوة مركزیة توجهها إلى غایة معینة لم یكن ذلك النمو عضویا

ویشبه دة العضویة، الذي یعد من أبرز سمات الوحالعضوي في القصیدةوالمقصود بالنمو
أورقها بعد ذلك، ثم تذبل غیرة التي تكبر وتصبح شجرة ناضجةصالنبة البنموهذا النمو

فالبناء العضوي هو أن 4وتقود للحیاة مر أخرى ، وهكذا تبدو الوحدة في القصیدة الشعریة 
تتوافر للعمل الفني قوانینه الفطریة الخاضعة به وینبثق عن روحه الإبداعي الحقیقي  ویدمج 

78، ص 1،  لسان  العرب ، جابن منظور- 1
1780ت، ص د،2، دار المشرق، بیروت، لبنان ، ط3إدوار غالب ، الموسوعة في علوم الطبیعة ، مج - 2
1076، ص 2المرجع نفسه ، مج - 3
113، ص 2000ط ، دعثمان موافي ، دراسات في النقد الأدبي ، دار المعرفة الجامعیة ، القاهرة ، مصر ، - 4
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1فالشكل الناتج من العمل الفني یوصف بأنه عضوي، ة والمحتوىفي كل جزء حي البنی

یشبه نمو الأجسام الحیة فهي لا تتحقق في فالوحدة الفنیة وحدة نامیة نموها تدریجي عفوي،
الجذر بالساق والأغصان كما یرتبط أي عمل فني إلاّ إذا ارتبطت عناصرها جمیعا ،

تؤدي ف العناصر الأخرى،فیؤدي كل عنصر فیها وظیفة غیر منفصلة عن وظائوالأوراق 
ي أنها وینشأ مما سبق أنها وحدة تركیبة أ2جمیعها إلى غایة واحدة هي الأثر الكلي الموحد

وغیرها من العناصر،أما من حیث )العاطفة والصورة والإیقاع(ناشئة عن تعدد في العناصر
خرى التي أوالموضوع بالإضافة إلى مستویاتمستویاتها فهي تتمثل في الصراع بین الذات

. تحددها طبیعة كل قصیدة على حدة

بأنها استیفاء كل فكرة «: وقد ذكر محمد غنمي هلال مفهوم الوحدة العضویة في القصیدة 
في النظم المحدد لها من القصیدة،قبل الانتقال إلى الفكرة التالیة بحیث لا یصح الرجوع إلى 

.3»ا واختلت بنیة القصیدةالفكرة الأولى في القصیدة ، وإلا بدأ الفكر مضطرب

والكلام وقد كان البحث في وحدة العمل الأدبي من جملة الموضوعات التي أثارها النقد ، 
، كان لابد أن نبدأ الحدیث عن الوحدة عند أرسطو لتبیین مدى ة في القصیدةعن الوحد
.لنقاد المعاصرین من هذه النظریة، وانقاد القدامىاستفادة ال

، 2هربرت رید ، طبیعة الشعر ، تر عیسى علي العاكوب ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوریة ، ط - 1
15ت ، ص د
115، ص دراسات في النقد الأدبي عثمان موافي ، - 2
375ص 1997ط ،دمحمد غنیمي هلال ، النقد الأدبي الحدیث ، نهضة مصر لطباعة والنشر ، القاهرة،مصر، - 3
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: الوحدة عند أرسطو : ثانیا

لعل أقدم كلام في موضوع الوحدة ما كتبه أرسطو في كتابة فن الشعر وكان فیما كتب
ي الحیاة الفنیة للأمة أظهر ألوانه التي كان لها شأن فالدرس أو ینقد الأدب الیوناني و 

1لیاذة، وقد مجد أرسطو هومیروس من الناحیة الحرص على وحدة الفعل في الإالیونانیة

وهومیروس هو المقدم لدى أرسطو وله في كل شئ المقام الأعلى وقد أصابه الأودیسة و 
الصواب في هذه المسألة بفضل معرفته بأسرار الفن أو بفضل عبقریته إذ أنه فیما ألف من 

أو الإلیاذة  لم یرو جمیع الحوادث وإنما كان یؤلف بأن جعل مدار الفعل فیها حول دیسةأو 
أي أن أرسطو لا یستجد الشعر 2بالمعنى الذي تقصده كل من الإلیاذة والأودیسةشئ واحد 

بكثرة مایروى من الأحداث و إنما یكون بین هذه الأحداث من وحدة وترابط بحیث تكون 
الحادثة نتیجة حتمیة أو احتمالیة لسابقها وتوافر وحدة الموضوع أول ما یمیز المأساة لدى 

یجب أن تشتمل على فعل تام والتام ماله بدایة ووسط ) مأساة ال( أرسطو فهذه الأخیرة 
ملا أي مستقلا بنفسه، وتستلزم هذه الأجزاء كاونهایة وبهذه الأجزاء تكون المأساة موضوعات 

.3تناسقها فیما بینها لتؤلف موضوعا ویتطلب ذلك أن یكون كل جزء یؤدي إلى ما یلیه

عنده من أهم خصائص وحدة القصیدة وتتمیز ، وهي دد أرسطو على وحدة الفعلوهكذا یش
وحدته بالمنطقیة الشعریة ، فالأجزاء تترابط ترابطا نسبیا وتتولد الأفكار بعضها من بعض ولا

یقصد أرسطو بذلك أن یتبع الشاعر قواعد منطقیة جافة ،ولكنه یسوق تفاصیل الحكایة 
، وإنما یرمي أن تكون  نیةحسب الاحتمال أو الضرورة الفبحیث تكون في قواعد عامة على

عن ،المنطقيأجزاء الحكایة في تفاصیلها وجملتها حلقات متتابعة تقوم فنیا مقام الإتباع
المحكم  وفي الحقیقة أن طبیعة الوحدة في المسرحیة تختلف 4لطریق  الإیحاء الفني والخیا

342ت ،ص د، 1بداوي طبانة ، التیارات المعاصرة في النقد الأدبي ، دار المریخ للنشر ، بیروت، لبنان ،ط- 1
342المرجع نفسھ ، ص -2
112،  ص 1979،ط دمحمد زكي العشماوي ، قضایا النقد الأدبي ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، - 3
65، ص النقد الأدبي الحدیث محمد غنیمي هلال ، - 4
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له طائفة وخاتمة عن طریق طبیعة الوحدة في القصیدة الغنائیة لأن كل فن من فنون الأدب 
وأصوله ، وأن ما یشترط مثلا في القصة قد لا یشترط في المسرحیة أو القصیدة والعكس 
فالمسرحیة حكایة أولا وقبل كل شئ والحكایة شروط حتى تحقق معناها ووحدتها فهي 

ومن شروط الحكایة أن تكون خاتمتها مستنتجة من أحداثها وألا 1كالكائن الحي ذي الأعضاء
زائدة كذلك للمسرحیة لغة تختلف عن لغة القصیدة ، ولغة ها أحداث مقحمة أویكون فی

القصة المرویة،  ومن أجل هذا كله فإن وحدة المسرحیة تختلف عن وحدة القصیدة في أن 
علیها  التزامات تختلف عن الالتزامات المفروضة على القصیدة فعضویة المسرحیة مرتبطة 

روط الفن من أحداث وحوار وممثل كري فهي تراعي كل شبطبیعة المسرحیة وتكوینها الف
جمهور  وأنها ذات أجزاء لا ینبغي لكل جزء منها أن ینقل من مكانه أو یقطع والإفراط عقد و 

، فالعمل الشعري لیس جسدا صناعیا 2الكل وتزعزع البناء من أساسه، ویرفض أرسطو الحشو
، ومن میزات الوحدة طبیعیا ذاتیاو نمواركبت أعضاؤه تركیبا خارجیا وإنما هو جسد حي ینم

ویعود ... على استیعابه بسهولة معلوم بحیث تقوى الذاكرة العضویة عند أرسطو طول 
فإن الكائن العضوي الحي إذا كان صغیراً : ارن المأساة بالكائن العضوي الحيأرسطو ویق

یقع في برهة لا یمكن ، وكأنه لاً، لأن إدراكنا له یصبح غامضاجداً لا یمكن أن یكون جمی
إدراكها ، كذلك إذا كان عظیما جدا فإن كان طوله عشرات آلاف من الأقدام مثلاً، إذ في 

.3، بل تنّد الوحدة والمجموع عن نظر الناظرالحالة لا یمكن أن یحیط به النظرهذه 

ة من ویبدو أن طول المأساة المعلوم یقتضي أن تكون الحادثة واحدة تتناول فترة قصیر 
.حیاة البطل

113، ص قضایا النقد الأدبي ، محمد زكي العشماوي - 1
115- 114المرجع نفسه ،  ص - 2
68، ص النقد الأدبي الحدیث محمد غنیمي هلال ، - 3
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، كما ل في ائتلاف أجزاء النص وتماسكهاهذه هي وحدة القصیدة عند أرسطو التي تتمث
تماسكا قویا كتماسك أعضاء، الجسد الواحد، وما یترتب على ذلك من تسلسل للأفكار 

.والمعاني

:طبیعة الوحدة العضویة في النقد العربي القدیم: ثالثا

مفهوم الوحدة العضویة عند أرسطو وتبین أن أرسطو كان لا یقصد سبق أن تحدثنا عن 
، حیث تقوم الوحدة على ترتیب الأجزاء الحكایة مالوحدة سوى الوحدة في مسرحیات والملاح

ترتیبا احتمالیا وضروریا ،في حین أن النقد العربي القدیم لم یبذل جهداً كبیراً في النظر إلى 
فصل النقاد بین اللفظ و المعنى ،كما أن شعراء منذ العصر العمل الفني كوحدة شاملة فقد 

ومن الحق أن القصیدة العربیة «:الجاهلي لم یهتموا بهذه الوحدة الفنیة ، یقول شوقي ضیف 
لم تكن تعرف هذه الوحدة العضویة معرفة واضحة قبل عصرنا الحدیث إلا نادراً ، وربما كان 

ذي وضعه لها شعراء العصر الوسطى بنموذجها المرجع ذلك إلى تقید شعرائنا في العصور
لا تربط بینها أي رابطة ،د القصیدة متحفا لموضوعات مختلفة، حیث نجالجاهلي

الأدب العربي القدیم بأنه أدب جزئیات وحدتها البیت لا الفكرة ولا واتهم محمد مندور 1»قریبة
ندور للكثیر من آراء النقاد القدامى ، وبالرغم من تأثر محمد م2الأسطورة ولا الموقعة التاریخیة

في بعض القضایا ، فإنه لم یعجبه بناؤها الفني، وقد فسر شوقي ضیف عدم تمتع القصیدة 
العربیة بالوحدة العضویة بطبیعة الحیاة التي كان یعیشها الإنسان بما تتوفر علیه من 

یات متجاورة متناثرة وعلى هذا النحو تألفت القصیدة الجاهلیة من أب«:یقول ،لالیةاستق
وقلما له ،وكل بیت وحدة قائمة بنفسها كأبیات الحي وخیامه ، فكل بیت له حیاته واستقلا

ظهرت صلة وثیقة بین سابق ولاحق وبذلك فقدت تلك القصیدة وحدتها لا من حیث 
الموضوعات المتباینة التي تنتظم فیها فحسب، بل أیضاً من حیث الأبیات في الموضوع 

154ت ، ص ،د2شوقي ضیف ، في النقد الأدبي ،دار المعارف ، القاهرة ، مصر، ط - 1
، ص 1996ط ، دمحمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، نهضة مصر في الطباعة و النشر، القاهرة ، مصر ، - 2

53
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ولذلك لم تكن للقصیدة الجاهلیة وحدة 1»، فهي تتجاوز مستقلا بعضها عن بعضالواحد 
عضویة في شكل من الأشكال لأنه لا صلة فكریة بین أجزائها ، فالوحدة منها خارجیة لا 

وكان ة في وصفه الرحلة لمدح الممدوح رباط فیها إلا من ناحیة خیال الجاهلي وحالته النفسی
، ثم صار تقلیدها على مر الجاهليمن مبررات في العصر لهذا الرباط الواهي مبرر

، ولم یتغیر الحال في العصر العباسي، فقد كان المحدثون العباسیون یحتكمون 2العصور
، وهم لا یعنون نع القصیدة فهم یعددون موضوعاتهاغالبا إلى هذا النموذج القدیم في ص

لاله وانفصاله حتى لكل بیت استقع الواحد، بل یستمربالربط النفسي بین أبیات الموضو 
أصبحت مقدرة الشاعر تقاس ببیت واحد جمیل یصوغه في قصیدته وكانوا یسمونه بیت 

.3القصیدة ، فهو كل غایتهم وغایة النقاد من حولهم

وأدى إلى تغییر فیها ، قصیدةویبدو أن التجدید الذي طرأ الشعر العربي ، قد مس شكل ال
الأصوات لبعض النقاد في القرنین الثاني والثالث الهجریین  ، فقد ارتفعتوفي موضوعها

خاصة الداعیة إلى نوع من الوحدة في القصیدة علاوة على وحدة الوزن والقافیة وهذه الوحدة 
، وكان هذا مظهر من مظاهر یات القصیدة بعضها ببعض وتلاحمهاالتي تقوم بارتباط أب

، بأن ترى البیت فیه مقرونا بغیر تكلف في الشعروتبین ال«:الطبع والتكلف لدى ابن قتیبة 
لبعض الشعراء أنا أشعر منك : عمر بن لجأ : جاره ، ومضمونا إلى غیر لفقه ولذلك قال 

وقال عبد االله البیت وابن عمه : ه، وأنت تقول البیت وأخا: لأني أقول : قال وبم ذلك فقال 
م رأیت الیو : وكیف ذلك ؟ قال : ال رؤبة فق!مت یا أبا الجحاف إذا شئت : لرؤبة: بن سالم 

نعم ولكن لیس شعره قران یرید أنه لا یقارن :، قال رؤبة  ابنك عقبة ینشد شعرا له أعجبني
.4»البیت بشبیهه

155، صفي النقد الأدبي شوقي ضیف ، - 1
375-374، ص النقد الأدبي الحدیث محمد غنیمي هلال ، - 2
155، ص في النقد الأدبي شوقي ضیف ، - 3
90، صتد، طد، ر، دار المعارف، القاهرة، مصر، تح أحمد محمد شاك1ابن قتیبة ، الشعر والشعراء ،ج - 4
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تنعكس فیه نظریة الوحدة العضویة في النقد العربي آنذاك هو قول ابن طباطبا ولعل أروع ما
وأحسن الشعر ما ینتظم : واردة في كتابة عیار الشعر في إشاراته  ال) هـ 322ت ( العلوي 

دخله سجه قائله، فإن قدم بیت على بیت، على ما ینبه مع آخرهالقول فیه انتظاما ینسق
الخلل كما یدخل الرسائل إذا نقص تألیفها فغن الشعر إذا أسس تأسیس فصول الرسائل 

ل یجب أن تكون القصیدة كلها ككلمة ب... القائمة بأنفسها وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها 
حتى تخرج ... حسناً فصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان نسجا و واحدة في اشتباه أولها بآخرها ،

»القصیدة كأنها مفزعة إفراغا ،لا تناقض في معانیها ولا هي في مبانیها ولا تكلف في نسجها
ویقف على حسن تجاوره ق أبیاتهیتأمل تألیف شعره وتنسیینبغي للشاعر أن «: ویقول أیضاً 

.1»م بینها ، لتنتظم له معانیها ویتصل كلامه فیهافیلاءأو قبحه 
لإنسان یشبه القصیدة بجسد ا) هــ 388ت ( وفي القرن الرابع الهجري نجد الحاتمي 

لإنسان في اتصال مثل القصیدة مثل ا«:حیث یقول ،في اتصال بعض أعضائه ببعض
، حتى انفصل واحد عن الآخر وبانیه في صحة التركیب غادر الجسم ببعضبعض أعضائه 

صدورها وأعجازهاوتأتي القصیدة في تناسب ... ذا عاهة تتخون محاسنه وتقفى معالمه 
. 2»، كالرسالة البلیغة والخطبة الموجزة، لا ینفصل منها جزء عن جزءمدیحهاوانتظام نسیبها ب

ة موجودة في الخطب الموجزة والرسائل بعكس الخطب والمقصود من هذا أن الوحد
.الطویلة التي یكثر فیها الاستطراد وتعدد الأغراض

كما أن ابن رشیق القیرواني یذهب إلى أن من الناس من یستحسن الشعر مبینا بعضه على 
أنا أستحسن أن یكون كل بیت قائما بنفسه لا یحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما «: بعض فیقول 

132- 131،ص 2005، 2ابن طباطبا ، عیار الشعر ، تح عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، ط - 1
107، ص دراسات في النقد الأدبي عثمان موافي ، - 2
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عده وما سوى ذلك فهو عندي تقصیر إلا في مواضع معروفة مثل الحكایات وما شاكلها ب
.1»فإن بناء اللفظة أجود هنالك من جهة السرد

وقد أدرك عبد القاهر الجرجاني صلة بین المشبه والمشبه به یجب أن تكون لجامع نفسي 
لنقاد في القرن الماضي وهذا ما جعل عبد القاهر یشبه لمعنى الوحدة العضویة كما فهمها ا

ذل أولكن البیت إذا قطع عن القطعة كان كالكعاب تفرد عن الأتراب فیظهر فیه«:فقال 
، وأملا بالزین منها إذا أفردت قد أبهى في العین، والجوهرة الثمینة مع أقواتها في العالاغتراب

.2»عن النظائر وبدت فذة للناظر
، الاتجاه الحدیث في نقد الشعر یطالبون ن في عصرهمثلو وإذا كان بعض النقاد الذین یم

، فلا ینبغي أن یفهم من ذلك أن هذه الوحدة المعنویة هي معنویة داخل القصیدةبالوحدة ال
، فما لوحظ ین بقواعد النقد الأوربي الحدیثالوحدة العضویة التي ینادي بها بعض نقاد المتأثر 

من اهتمام بعض النقاد بنوع من التناسق والانسجام بین أبیات القصیدة لم یرق إلى مستوى 
ولكن هؤلاء النقاد في فهمهم «: الوحدة العضویة  حسب رأي محمد غنمي هلال إذ یقول 

لتآلف المعاني في الشعر لا یلقون بالا إلى وحدة العمل الأدبي بوصفه كلا یتطلب أجزاء 
بحیث تقوم الأجزاء بنسبتها  للمجموع المتآلف، إذن أن مبلغ جهدهم هو وصل خاصة

فلم یصلوا في ... الأفكار الجزئیة بعضها ببعض في داخل البیت أو البیتین المتجاورین 
فهمهم له إلى وحدة الموضوع ، ولا تألف أجزائه في داخله ، فضلا عن وحدة التجربة 

القدامى، یرجع فهمهم للوحدة إلى تأثرهم الغامض بما وعندما سیتعرض أقوال 3»العضویة
وتقفنا مثل هذه النصوص على أن العرب تأثروا «:قاله أرسطو في مجال الوحدة إذ یقول 

، إذ فهموا معي هذه ، ولكن على نحو خاصبفكرة الوحدة العضویة التي كشف عنها أرسطو

مصر ، ، دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة ،2عثمان موافي ، من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم ، ج - 1
205،ص 2000ط ، د
قاسم ، أصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر ، منشورات المنشأة الشعبیة في النشر والتوزیع ، لیبیا، عدنان- 2

219، ص1980، 1ط 
422، ص النقد الأدبي الحدیث محمد غنیمي هلال ، - 3
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بذلك بعد كبیراً عما أراد عدو بعض فبالوحدة هو إجادة وصل أجزاء القصیدة القدیمة بعضها ب
أرسطو ولم یؤثر إدراكهم شیئاً یذكر في بناء القصیدة القدیمة فلم یكن لفكرة الوحدة العضویة 

.1»أي أثر في ذلك التجدید
یرى محمد غنیمي هلال أن هناك علل لبناء القصیدة في القدیم مما یسوغه في نظره 

ولم یكن هناك أثر في تجدید القصیدة القدیمة فالشاعر وقد بعدوا كل البعد عما أراده أرسطو 
وهذا ماكان یبرر وجود حین یبني قصیدته یذكر الدیار والآثار حتى یصل إلى غرض آخر،

حدة البیت إلى وحدة ، وقد انتقلت القصیدة فیما بعد من و نوع من الصلة بین أجزاء القصیدة
د بالحركة تكاملا ، وكان هذا نتیجة لتأثر النقا، باعتبارها بنیة حیة وعملا فنیا مالقصیدة كلها

.في العصر الحدیثالرومانتیكیة الغربیة 

204، ص النقد الأدبي الحدیث ،محمد غنیمي هلال- 1
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: الوحدة العضویة عند جماعة الدیوان مفهوم :أولا

جا عند مدارس النقد في یعد مقیاس الوحدة العضویة من أعظم مقاییس نقد الشعر روا
النقدي في رواد ذلك إلى تأثیر تفكیر الرومانسي، وقد أرجع كثیر من النقادالعصر الحدیث

، والدعوة إلى الوحدة العضویة عنصر أساسي قام د منذ مطلع القرن العشرین في مصالتجدی
بها في النقد العربي الحدیث ومن ، التي تعتبر من أوائل من نادى علیه تجدید جماعة الدیوان

ولأنها أیضاً «، ةمة القصیدة العربیة القدیمأهم الأصول التي  ثار فیها أفرادها للإطاحة بقی
في تجدید ، ولأنها إحدى الوسائل الهامةرجة الأولى بعملیة الإبداع الفنيمسألة تتعلق بالد

وسنحاول في 1»حقیقته، وهذه الدعوة ترتبط بالشعر و یهتغییر الأحكام علنظرة النقاد للشعراء و 
بمبحث مستقل إذ لم یقنع شعراء الدیوان هذا الفصل أن نتناول الوحدة العضویة في النص 

.بتحقیق التماسك في البیت الواحد 

: طبیعة الوحدة عند العقاد -1- 1

ه ولعل العقاد كان أول ما نبه المعاصرین إلى هذا المقیاس و ذلك في النقد الذي وجه
فقد اختلف 2التي أكبرها المعاصرونهتشاعریإلى ي و إلى الشاعر الكبیر أحمد شوق

ید الوحدة الباحثون في تحدید مفهوم الوحدة التي یقصدها العقاد فذهب البعض إلى أنه یر 
، یقول في وضوعأنه یرید الوحدة المعنویة أو وحدة المالعضویة وذهب البعض الآخر

أن العقاد لم یقصد الوحدة العضویة للقصیدة  بل «: عبد العظیم أنیسذلك محمود أمین و 
أن الوحدة : مما قالو یقصد وحدتها المعنویة أي الموضوعیة حین ینادي بتلك الوحدة 

.3» ةالعضویة الحیالفنیة عند العقاد هي الوحدة المعنویة لا الوحدة

دار المعرفة الجامعیة الإسكندریةالفنیة ،اتجاهاتهممحمد زكي العشماوي، أعلام الشعر و الأدب العربي الحدیث و -1
91،ص 2000ط ، د،مصر

85ص ، 1984ط،ددار المریخ للنشر، الریاض ، السعودیة،طبانة ، قضایا النقد الأدبي ،بدوي - 2

94، ص 1993، 1، ط قیات، القاهرة  مصرالبحث عن المنهج في النقد العربي الحدیث ، دار شر سید البحرواي ، - 3
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حول هذا في آراء العقاد ولكي تتضح مفهوم الوحدة عند العقاد علینا أن نمعن النظر 
دة مجموعا مبددا من أبیات ون القصیكت، ورفض أنالموضوع، فقد ثار على وحدة البیت

فأما التفكك فهو «:القافیة حسب رأیه إذ یقول لا تؤلف بینها وحدة غیر الوزن و ،متفرقة
لا تؤلف بینها وحدة غیر الوزن مبددا من أبیات متفرقةعاو مأن تكون القصیدة مج

القوافي ائد ذات الأوزان و هذه بالوحدة المعنویة الصحیحة إذا كانت القص، ولیست القافیةو 
حدة القافیة و أحرفاریض و عالتشابه في الأالمتشابهة أكبر من أن تحصي فإذا اعتبرنا

دون أن یخل ذلك بالمعنى أومثلها معنویة ،جاز إذن أن ننقل البیت من قصیدة إلى 
أن القصیدة ینبغي أن تكون « :البیان قال العقادلتوفیهو 1»ما لا یجوزالموضوع وهو

مثال بأعضائه عملا فنیا تاما یكمل فیه تصویر خاطر أو خواطر متجانسة كما یكمل الت
تغیرت النسبة ، بحیث إذا اختلف الوضع أواللحن الموسیقي بأنغامهالصور بأجزائها و و 

قسم منها ، فالقصیدة الشعریة كالجسم الحي یقوم كل ذلك بوحدة الصنعة و أفسدهالّ أخ
كما تغنى الأذن عن العین لا یغني عنه غیره في موضعه إلاّ مقام جهاز من أجهزته، و 

.2» ، أو القلب عن المعدة أو القدم عن الكف

ر المتجانسة حتى تكون الخواطهنا هي وحدة الخاطر أو فالوحدة التي یطلبها العقاد 
ها فلا یأخذ أحدهما مكان تكاملوتناسقها و كائن الحي في انسجام أعضائهكالالقصیدة
دة بالبیت المقسم ویظهر أیضا هذا النوع من الوحدة من خلال تمثیل العقاد للقصی،الأخر

هندستها  فائدتها و لبیت المقسم لكل حجرة منه مكانها و فالقصیدة كا« :إلى حجرات یقول
إنما یرى ند ممیزات هذه الوحدة المعنویة و ولم یقف العقاد ع3»ن بغیر ذلكفولا قوام ل

أنها تتجسد في أمرین أحدهما تماسك الأبیات كتماسك الأعضاء في الجسم الحي 

، ص 4،1996دار الشعب للصحافة و الطباعة ، القاهرة، مصر ، طالدیوان في النقد والأدب ،والمازني ،العقاد - 1
130

130المرجع نفسه ، ص - 2
85، ص قضایا النقد الأدبي،بدوي طبانة- 3
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یعدوها مثل أعضاء الجسم من أجزاء القصیدة بوظیفة لاجزء ، اختصاص كلوثانیهما
المعنویة في الشعر فلم ومتى طلبت هذه الوحدة «:أجهزته، ویمثل لهذا بقولهالحي و 

ألفاظ لا تنطوي على خاطر مطرد، أو شعور كامل بالحیاة، بل هو اأنهتجدها فاعلم 
لا یتمیز،كأجزاء الخلایا الحیویة الدنیئةبعضها شبیه ببعض أو خدجكأمشاج الجنین الم

في مرتبة الخلق صعب ، وكلما استقل الشئأجهزةلها عضو ولا تنقسم فیها وظائف و 
.1»التمییز بین أجزائه 

وقد لاحظنا في العنصر السابق أن العقاد یتحدث عن الخاطر أو الخواطر المتجانسة 
دلیل على فقدان الحس و اعتبر تفكك الأبیات هو ،تصویرهالذي یجب أن تتم القصیدة 

النفس فیها تقطع ، و الخاطر المؤلف بین أبیات القصیدةأن الدلیل على فقدان «: یقول 
بصات النورا القریحة التي تنظم هذا النظم و ، فكأنمیقة، وجفاف السلقصور الفكرةو 

لك كل شعبة وزاویة وینیر صاعد متصل الأشعة یریك كل جانب،لا كوكب متقطعة 
ولكن لیس فیه بنیة واحدة حیة ولقد ،یه ألف عین وألف ذراع وألف جمجمةف،كمیدان قتال

كان ذلك إذاو تسرى فیها حیاة ذلك جمجمة واحدة على أعضاء جسم فردكان خیرا من 
المهیل لا یغیر منه أن تجعل كذلك فلا عجب أن ترى القصیدة من هذا الطراز كالرمل 

النظر إلیه عن هندسته لا كالبناء المقسم الذي ینبئك،، أو وسطه في قمتهعالیه سافله
.2»مزایاهسكانه و و 

ظمهاتینلا سیاق ولا شعورصیدة المفككة بأنها لا روح لها و د القوقد اعتبر العقا
وموقف العقاد من الوحدة مستوحي من أقوال كولردج الذي كان یرى أن ، یؤلف بینهاو 

، أي اتحاد العناصر المكونة للعمل الفني الشكل الباطني العضويالمهم في الشعر هو 

130،ص الدیوان في النقد والأدبالعقاد ،- 1
131المرجع نفسه ،ص - 2
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عضویا بحیث تتفاعل نفس الفكرة أو العاطفة في كل جزء من أجزاء العمل اتحادا
.1الشعري

المعاني المتنوعة في العاطفة هما اللذان یربطان بین الخیال و أنعلىوقد ذهب العقاد  
الشعر أماعلى الحس أكثرهالشعر العربي یدور أنقد یدخل في هذا ، و القصیدة

الارتباطنك ترى أ« :في هذا الصدد یقوللعطف والخیال و یدور أكثره على االانجلیزي 
، ولا ترى قصیدة انجلیزیة تخلو من رابطة تجمع أبیاتها قلیلا بین معاني القصیدة العربیة

بیت  ، ومن هنا كانت وحدة الشعر عندنا الموضوع واحد، أو موضوعات متناسقةعلى 
، والأبیات الانجلیزیة فالأبیات العربیة طفرة بعد طفرة،وكانت وحدته عندهم القصیدة

و سبب ذلك كما قدمت هض و فیالا تنفصل من التیار المتسلسل الموجه تدخل في موجه
، فإذا ة الشاعرةلكالما یربط بینهما التصور والعاطفة و إنمأن الحس لا یربط بین المعاني و 

حنالسواأن یدرك المعاني الواسعة و تعود أن یشعرود الإنسان أن یتصور وأن یعطف و تع
لا أتي بالفكرة لا یستوعبها البیت و الدرجات فیلال والجوانب و النفسیة التي تتعدد فیها الظ

إدراكه قف ینقل عن الحواس الظاهرة و أنوإذا هو لم یتعود إلا ،یغني فیها الاقتضاب
.2»عند المتفرقات فأعنته طفرة البیت عن تماسك الأبیات 

فكریة تقوم على خیط یربط بین وحدة شعوریة و وهذه الوحدة كما هو ظاهر من القول
.بعضها في بعض دة عنده تتشكل من أجزاء متداخلة أجزاء القصیدة ، فالقصی

في مصر ،دار المعارف ، القاهرة ، د ط ، د ت ،ص ینفي النقاد الرومانسیالإنجلیزيجیهان السادات ،أثر النقد -1
266

445،ص 2014ط، د،، مصر للتعلیم و الثقافة، القاهرةاويهندالعقاد ،ساعات بین الكتب ،مؤسسة - 2
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هذا الأخیر مفهومها عند كولردجهوم الوحدة العضویة عند العقاد و وهناك فرقا بین مف
فكرة من الذي یرى أن الخیال هو الذي یبدع الشكل العضوي من باطن العمل ذاته أي 

.1في نفس الشاعر ولا یفرض علیه من الخارج

تشابها في ألفیتفترة الاضمحلال في الأدب ارفتشومن رأي العقاد انك كلما
هما فلا تستطیع مصیاغتهروح الشعر و ي ثلا ف، وتماالمشربوالموضوع و الأسلوب
لما هو معروف من ،وهرهاجو أسماء ترتبط بمعناها بعناوین و تسم القصائدأنجهدت 

ورأیتهم یحسبون البیت من القصیدة والعناوین تلصق بالموضوعات،السمات،الأسماء تتبع 
.2جزءاً قائما بنفسه لا عضو متصلاً بسائر أعضائها

وأشجع بیت وهذا البیت أفخر بیت وأغزل بیتومن هذا المنطلق هاجم العقاد فكرة 
ات عقد تشتري كل منها بح كأنها حبوأرى أن القصیدة بذلك تص،ة العقدواسطالقصید، و 

.3ات شیاً من جوهرهافلا یفقدها انفصالا عن سائر الحببقیمتها

ولیس معنى هذا أن العقاد یطلق مثل هذا الكلام لیعم الشعر العربي ككل في سائر 
زاء كل من التفكك، وفقدان الوحدة بین أجالأوصافبهذه أعلامهعصوره وعند جمیع 

عند بعض بعض الشعر و هذه الظاهرة في إلىوإنما یشیر ،قصیدة من القصائد العربیة
.الشعراء 

في اوضوحالعضویة في القصیدة تبدو أكثر ولعل فكرة العقاد حول مفهوم الوحدة
بالتفكك كالرمل متتساو ،ت وحدتهادفالناقد یمثل للقصیدة التي فق، جانبها التطبیقي

وقبل أن نتحول عن « :المهیل كما فعل مع قصیدة شوقي في رثاء مصطفى كامل یقول 
لا نرید ،من یستبهم علیه الأمرفقدان الوحدة الفنیة عند شوقي ننبهكلامنا عن التفكك و 

266ص ،أثر النقد الانجلیزي جیهان السادات، - 1
131ص،في النقد والأدب العقاد ،الدیوان- 2
221، ص أصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر عدنان قاسم، - 3
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رید أن نوإنما،تقسیما كتقسیم المسائل الریاضیةولا، المنطقیةتعقیبا كتعقیب الأقیسة 
تكون كما أسلفنا بالأشلاء المعلقة ینفرد كل بیت بخاطر و لایشبع الخاطر في القصیدة و 
یؤكد العقاد في هذا القول مسألة ترتیب الأبیات أو إعادة 1»أشبه منها بالأعضاء المنسقة

ها فالوحدة الفنیة لیست ترتیبا منطقیا أو ترتیبها مقیاسا لوجود الوحدة الفنیة أو عدم وجود
. تدفقها من بدایتها إلى نهایتها نسجام الخواطر و ترابطیا بین أبیات القصیدة بل هي ا

" كومة الرمل " لقب ، في رثاء مصطفى كاملشوقي وقد أطلق العقاد على قصیدة 
؟ كما كانتإلا كومة، هل یسأل من یشاء أن یضعها على أي موضع فهل یراها تعود و 

سخ، ومن بناء تت من هندسة تختل ومن مزایا تنوهل فیها من البناء إلا أحقاف حل
.2ومن روح ساریة ینقطع أطرادها أو یختلف مجراها،نقیض

ثم أعاد ترتیبها یبعد كل ،د ذلك على القصیدة كما رتبها شوقيعالعقاد بأتىوقد 
لا روح فیها یقول في تةمشتمكونة من أبیاته، وهي في نظر الترتیب الأولد عن البع

.3»، ویؤلف بینهالا سیاق ولا شعور ینتظمهاأبیات مشتتة لا روح لها و «: ذلك 

كان أحرى بها أن تسمى أربعة وستینا «: ة بقولهیدوقد عقب العقاد على تلك القص
القارئ على هذا الترتیب ثم خذها أیهافاعتبرها ،یتا منظومة في كل شئ أو في لا شئب

ر حسنة كانت لها بل لعلها ستین بیتا لم ترد ولم تنقض ولم تخسترتیب آخر أربعة و على 
.4»...أقرب نظما سقا و عادت أحسن ربحا و 

فساد الذوق قي بالركاكة في الأسلوب الشعري و وبعد هذا التعقیب اتهم العقاد شو 
خطة قم التفكیر و عالرقة و بالأغراض دون الجواهر و الولع و والإحالة والتفككوالتقلید،

351بدوي طبانة، التیارات المعاصرة في النقد الأدبي ، ص- 1
132ص ، المرجع نفسه- 2
132المرجع نفسه ، ص - 3
221، ص أصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر عدنان قاسم، - 4
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للبرهان على صدق هذه الاتهامات نماذج من وإتقانوحسیة العطف وتفاهة الحكمة،
.1وفق ما یؤدي إلى غایته یشهد فیهاحلهاشعر شوقي في 

ي تحدید مفهوموبخاصة شعر ابن الرومي ف،العربيكما أن العقاد أفاد من الشعر 
وجعل الوحدة في شعر ابن ،النقد الرومانسيوحدة العضویة بالإضافة إلى مصادر ال

فالعلامات «:، وقد اعترف بذلك حین قالالفنیة، من أهم ممیزات شخصیته الرومي
سترساله فیه  اطول نفسه وشدة استقصائه المعنى و البارزة في قصائد ابن الرومي هي 

جعلوا القصیدة الذین جعلوا البیت وحدة النظم و ینرج عن سنة النظاموبهذا الاسترسال خ
أن یتوالى أن یطرد فیه المعنى إلى عدة أبیات وقلّ أبیاتا متفرقة یضمها نمط واحد، قلّ 

، فخالف ابن الرومي التحویلعلى التقدیم والتأخیر والتبذیل و یستعصىفیه النسق توالیا 
المعنى الذي أراده على النحو الذي إلاّ بتمام واحدا لا یتم " كلا"جعل القصیدة هذه السنة و 

وتنحصر فیها الأغراض ولا تنتهي حتى ،ه موضوعات كاملة تقبل العناویننحاه، فقصائد
.2»الفصاحةخسر في سبیل ذلك اللفظ و ، ولواها تفرغ جمیع جوانبها وأطرافهاینتهي مؤد

تباع المدرسة یجعلونه من أقاد و عبد العظیم أنیس العوقد هاجم محمود العالم و 
ما قالته ون بیتا من الشعر أبلغكان نقاد العرب القدامى یعدّ «:القدیمة حیث یقولان

، وإلى غیر ذلك قالته العرب، وبیتا ثالثا أمدح ما ما قالته العرب، وبیتا آخر أهجىالعرب
بهذا المعنى دیمة یختلفون من المدرسة القأدباؤناأفعال التفضیل لا یزال نقادنا و من

3قومعنى شائ، أو البیت المفرد لما فیه من أسلوب رائق الواحد

العضویة المتكاملة العقاد مثله مثل بقیة القدامى لا یبصر في مفهوم الوحدة أنمعنى هذا 
. في المعنى ،و وإنما في البیتللعمل الأدبي 

84، ص1981الحدیث ،منشورات جامعة حلب ، دمشق، د ط ، الأدبيفؤاد المرعي،النقد- 1
دار الكتاب        بیروت،دار الكتاب اللبناني ،،15مج )أبو العلاء، ابن الرومي،1تراجم وسیر(العقاد،المجموعة الكاملة- 2

240، ص 1991،، 2ط ،ة، القاهر المصري،
352، ص یارات المعاصرة في النقد الأدبيالتبدوي طبانة،- 3
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الوحدة العضویة للعمل كاتبان من النهذابه ما نادى ن وقد رد العقاد علیهما بأ
یعود الكاتبان إلى مهاجمة و ،دا بل هو قد ذكره منذ أربعین سنةالأدبي لیس شیاً جدی

بل ،دبي لیست أمرا من ابتكار العقادویقولان أن المناداة بالوحدة الفنیة للعمل الأ،العقاد
فهي ،برهانهاجهود كبیر في م، أما الحقیقة التي تحتاج إلى هي قدیمة قدم أرسطو نفسه

لا في موقفه ولم یحققه،بعدهاأن العقاد لم یفهم هذا الكلام الذي قرأه لأرسطو ومن جاءو 
إن الوحدة الفنیة التي كانت في «: أن تقولةالدق، أو لعله أقرب إلى النقدي ولا في شعره

وحدة ،حین قال الكلام هي وحدة الموضوع، وحدة الخاطر، وحدة المعنىذهن العقاد
.1»العنوان لا أكثر و لا أقل

وقد جعل العقاد للوحدة العضویة خصائص فحصر سمات الشاعر الناجح في أربع 
2:سمات هي 

.استرساله فیهوشدة استقصائه في المعنى و ،طول النفس-)1

.صلاحیة القصیدة الواحدة من هذا الشعر -)2

.استعصاء هذا الشعر على التقدیم و التأخیر في أبیات القصیدة الواحدة -)3

.الطبع وعدم التكلف في النظم ،لأن الطبع دلیل على توفیر الوحدة العضویة -)4

ومما سلف من تحدید مفهوم للوحدة العضویة ومن حصر سماتها عند العقاد ویتضح 
حدة المعنویة كما سماها في إنما هي الو ،ادة العضویة التي تحدث عنها العقأن الوحد

خاصة عند كولردج قد نبهه إلى ما في اطلاعه أیضا على الفكر العربي و ، ولعلكلامه
3انتفع بهفقصد إلیه واستوعبه و ن قیم تتصل بهذه القضیة النقدیة، النقد العربي القدیم م

353، ص التیارات المعاصرة في النقد الأدبيبدوي طبانة،- 1
295ص ،2،1982طمحمد مصایف، جماعة الدیوان في النقد ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر،- 2
224، ص أصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر عدنان قاسم ، - 3
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، وبین النظرة بیة یرددهر وم الوحدة العضویة في الثقافة الغمما جعله یتأرجح بین مفه
التقلیدیة من جهة أخرى مما دعا بعض النقاد في تحدید مفهوم الوحدة التي یقصدها 

.العقاد 

:مفهومها عند المازني -2- 1

المازني أیضا بوجوب النظر إلى غرض الشاعر في القصیدة جملة واحدة  وقد نادى
وفي مجموع أبیاتها حتى یدرك ما یهدف إلیه كاملا ،بحیث لا یجوز النظر إلى جزء دون 

حسنها لیس فیما أن مزیة المعاني و «:الأخرى من القصیدة یقول في هذاغیره من الأجزاء 
ولكن في صحة الصلة أو الحقیقة أظهرنا فیما مرّ،فإذا هذا سخف كما،زعمتهم من الشرف

ها علیك في البیت مفردا أو في القصیدة جملة، وقد یتاح له من التي أراد الشاعر أن یحلّ 
في قصیدة له ذلك إلاّ یتأتىقد لا قیقة أو الصلة في بیت أو بیتین و الأعراب عن هذه الح

ملة لا بیتاً كما هي العادة،فإنما في طویلة وهذا یستوجب أن ینظر القارئ في القصیدة ج
عن الغرض الذي إلیه ذریعة لكشف الأبیات من المعاني إذا تدبرتها واحداً واحداً  لیس إلاّ 

.1»اً تبینو شرحا إلیه قصد الشاعر و 

هي وحدة الغرض أو المعنى ، بها المازني بتحقیقها في القصیدةفالوحدة التي یطالب 
ه متدبرا لنص كلّ قصیدة عن طریق قراءاته المتعددة لإلیها القارئ في الیصل ، هذه الوحدةو 

.رض الذي أراده الشاعرالأبیات حتى یكتشف الغ

من جزء " أي البیت"إنما هو «: أبیات القصیدة بدرجات السلم فقالوقد شبه المازني 
تتكامل أجزاء ني هو أن فالمعنى الذي یرمي إلیه الماز ،2»كل ودرجة من درجات السلم 

، ویتفق هذا الرأي مع ق ما رمى إلیه الشاعر في القصیدةترتقي إلى أن تحقالقصیدة و 
ا ، ویفسر بعضهقصیدة لابد أن تتساند فیما بینهاقول كولردج الذي یرى أن أجزاء ال

191، ص 2011ط ، دوي للتعلیم و الثقافة ،القاهرة، م، مؤسسة هنداشیالمازني ،حصاد اله- 1
264ص ،أثر النقد الانجلیزي السادات ،جیهان - 2
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وقد قال ، شاملاً رض وتتناسق في الكل فتصیر واحداً بعضا،وینسجم كل على قدرة مع الغ
على عكس ذلك القصیدة في «: المازني بعد أن فرغ من الحدیث عن القصیدة العربیة 

كما یسمونه لیس بالوحدة ولا استقلال له ولا" السطر " الشعر العربي فإن البیت فیها أو 
1»وحدة متجاوبة الأجزاءالقصیدة مجموع متناسق و و ... انقطاع مما یسبقه أو یلیه 

ارتباط عناصرها برباط القصیدة و أجزاءدها المازني من هذا هو تناسق فالوحدة التي یقص
.مما یؤدي إلى وحدة العمل الفني ،لا ینفصم

الوحدة ثم القصیدة العربیة من حیث ني موازنة بین القصیدة الغربیة و وقد عقد الماز 
ربیة وحدة العمن الشعر في القصیدة أن البیت «: التخلف فقالعاب العربیة بالتفكك و 

لكلام بعضه ببعض على تعلق ابنفسها من حیث التألیف اللفظي و تامة في ذاتها قائمة
... لمعنى إلا ا-إذا ربطه شئ–، ولیس یربطه بما قبله وبعده من الأبیات معاني النحو

لاً لیس بوحدة ولا یجب فیه أن تكون مشتمفهو هناك ،ربيولیس كذلك في الشعر الغ
، وكثیراً ما تستوعب الجملة الواحدة عدة مل تامة من حیث تألیف اللفظيأو جعلى جملة 
لا الشعر العصري من التفكك الذي كان وقد كان من نتائج ذلك أن خ... قة أبیات متلاح

ولولا ذلك لما استطاع الشعر المصري أن یتزحزح عما كان ، من أظهر عیوب المقلدین
فیه ع الشعر أن یتقدم أو تدبّ سین وكیف كافین،عبث المتكلمود المقلدین و جیلزمه إیاه 

.2»الأشلاء المبعثرة بقي مجموعة من الأوصال المفككة و لو أنه الحیاة 

ولو كان كذلك لما استطاع ، ني ألا یكون البیت أو السطر وحدةستدعي الماز ی
الشعر العربي أن یتخلص من عیوب التفكك القصیدة التي كان یتزحزح فیها شعر

شبهوعة مبددة من الأبیات المفككة وقدالمقلدین وكیف یسعه أن یتقدم لو أنه بقي مجم
،كائن حيالشعر ككل«: واعتبرها كائن حي وفي هذا یقولبالإنسانالمازني القصیدة 

264، ص أثر النقد الانجلیزي جیهان السادات- 1
259،ص أثر النقد الانجلیزي السادات،، جیهان26، ص مشیحصاد الهالمازني،- 2
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،ذلك كله على ساقي أسنان ثالثأتمنىبین كتفي رجل آخر و ززناهفعرأس رجل ولو أخذ 
ة آدمیا حیاً، وإنما الإنسان إنسان بالحیاة الملفقاتالأشتلما وسعنا أن تخرج من هذه 

الساعد أو أووكما أن الرأس وحدة ،والدم المتدفق في عروقه وشرایینهالشائعة فیه ،
الحیاة بل الإنسان هو الجملة بما تنطوي علیه من ،القلب لیس بالإنسانأوالصدر 

، كذلك البیت المفرد من القصیدة لا ینبغي ا هو شائع فیه وفائض به من الروحالشكل بمو 
.1»أن یكون وحدة وإنما الوحدة القصیدة كلها بما تنطوي علیه ویندمج فیها 

القصیدة جزء منها البیت فيهذا الكلام أن البیت لیس وحدة وإنماوأبرز ما یفهم من
ه بمفرده، ولا بترابطه مع غیره و كلا یحكم علیما بعده ،ولیس وحدة أیتم ما سبقه و 

حیة تستلزم حركة داخلیة  تكمن في القصیدة كلها لأنها بنیةاتساقه مع سواه ،فالوحدةو 
ولا سیاق ،بل أن ،خراها لیست قصیدة ولا روح لهاوإن القطعة المفككة التي لا تروق أ

مجموع القصیدة ذا وحدة ، وتبعا لذلك یكون ن كالعضو الذي یتصل بسائر أعضائهتكو 
عضویة 

شیم وقد وقد عالج المازني في نقده التطبیقي فكرة الوحدة الفنیة في كتابه حصاد اله
، تدور حولها لأنه رآها تقوم على فكرة خاصة" نترجمة الشیطا" ب المازني بقصیدة رح

لأول في «: یره فقال دة العضویة أو البناء الفني في تعبفتحقق بذلك الوح،القصیدة كلها
ة لا فنیا تاما قائما على فكرة معینیرى القارئ عم-، والعربي أیضاً تاریخ الأدب المصري

أكبرها  الحدیث و الأدبظهر ممیزات ولعل هذا من أ،رها القصیدة وتجولتدور على محو 
ولكنك هنا ،إلى قرضها بباعث مستقل عن النفسفقد كان الرجل یقول القصیدة مسوقا

عمل الشاعر ذهنه علة طبیعیة مشروحة وأبب مفهوم و لس،ت فكرتهتبرى بناء مشیداً نت

267، ص أثر النقد الانجلیزي ن السادات ،یهاج- 1
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أسلوبعرضها في ره لها بعد الرؤیة و ها في قالب تغیّ ، ثم أفرغفي جملتها و تفاصیلها
.1»فني موسیقي أبدعه لها 

محورها ة معینة تدور على فالمازني یقرر أن قصیدة العقاد عمل فني قائم على فكر 
علة طبیعیة ، و ت فكرته لسبب مفهومتبأشار على أن القصیدة بناء مشید نو ،القصیدة
اهتمامه ما یدل على فصله بین الشكل والمضمون و المازني وفي الكلام ،مشروحة

یستمر كل تشمل مكونات الشعر المختلفة و ، وكانت نظرته إلى الشبالمضمون أكثر
مبیناً ما فیها من وحدة فیعرض المعاني " ترجمة شیطان "المازني في نقده لقصیدة 

ولیس ما أوردناه من خلاصتها «: الجزئیة التي تشتمل علیها القصیدة ثم ینتهي بقوله 
من ثلاثمائة بیت على هذا النسق البدیع أكثرإلا هیكلا عاریا لهذه القصیدة التي تقع في 

.2»الرائع 

لمازني یرى أن المعنى الكلي للقصیدة یتكون من مجموع المعاني الجزئیة التي تحتوي فا
علیها القصیدة وكل ماذكره كان مجرد هیكل لهذه القصیدة التي تقع على النسق البدیع 

. الرائع 

:مفهوم الوحدة العضویة عند شكري-3- 1

ویكون شكري بهذا أول من أعطى للوحدة العضویة مساحة مفهومة في مقدمة دواوینه 
إن القراء من «: إ ذ یقول 19163وخاصة ماكتبه في مقدمة دیوانه الجزء الخامس سنة 

، ثم ینبذون ما بقي من غیر أن جعلوا یلتقون منها مایناسب ذوقهمالجمهور إذا قرؤوا قصیدة 
كالمریض الذي فهم،عر ینظم في قصیدته هذه المعانيالذي جعل الشایبحثوا عن السبب 

38، ص مشیحصاد الهالمازني ، - 1
42، ص المرجع نفسه- 2
قسم الدكتورة ، كلیة ) رسالة الدكتورة ، مخطوط  (التجدید في الشعر و النقد عند جماعة الدیوان سعاد محمد جعفر ، - 3

284، ص 1973الآداب ،جامعة عین شمس ، 
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هم روحا  وأسلم یأخذه مكرها فهم لا یفتقرون للشاعر أن یكون أوسع من،فقد شهوة الطعام
، ویریدون أن ینزل إلى مستوى عقولهم ،ونفوسهم وأذواقهم ویحكمون على ذوقا وأكبر عقلا

، لأنهم یعدُّون كل بیت وحدة ما بحق وإما بباطلستهوي أنفسهم إقصیدته بأبیات منها ت
یرفض شكري تفكك القصیدة ورأى العلة في القراء لا في القصیدة لذلك لم یطالب 1»تامة 

في الصلة «: ترف بوجودها في كل قصیدة إذ یقولبوحدة المعنى أو وحدة الموضوع لأنه یع
مكمل ولا یصح أن یكون البیت لأن البیت جزء ،ي بین معناه وبین موضوع القصیدةالت

وحسن معناه رهینا بتفهم الصلة التي بینه وبین موضوع القصیدة ، ومن أجل ذلك لا یصح 
فقد عاب 2»أن تحكم على البیت بالنظرة الأولى العجلى الطائشة بل بالنظرة المتأملة الفنیة 

،ذوقه وینبذ مالا یناسبهما یناسب ، فیعجب بمن القصیدة ویحكم علیهاأبیاتا شكري من یلتقط
وقد طالب شكري من غیر سبب الذي جعل الشاعر ینظم قصیدته على هذه المعاني،

بالوحدة العضویة المتمثلة في مراعاة الانسجام في الخیال وجعله العنصر الفعال في ربط 
تكلف الخیال أن تجيء به كأنه السراب الخادع ، فهو «:الأشیاء بعضها ببعض یقول 

وبینه وبین الخیال ،یبوهو كاذب إذا نظرت إلیه من قر ،من بعیدإلیهذا نظرت صادق إ
وقد تكون سبب هذا الخیال الكاذب ،مابین الماس الصناعي وماس كمبرليالصحیح مثل 

التألیف بین شیئین لا یصح التألیف بینهما ،ثم أن بعد وجه التألیف وخفاء الصلة لیس 
ن صحیحا صادقا وكانت الصلة بینهما متینة فلیس ظهور بمعیب إذا كان وجه الشبه الشیئی

الصلة لكل قارئ دلیل على متانتها فقد تكون ظاهرة ضعیفة وقد تكون خفیة سلیمة صادقة 
.3»فلسي كل ما یخطر على أذهان العامة من الخیالات صادقا صحیحا 

مقدمة الدیوان شكري ، تح ، یوسف نقولا ، المجلس ) عبد الرحمن شكري شاعر النفس الإنسانیة ( ، فاروق شوشة- 1
404، ص 2000ط ، دالأعلى للثقافة ، 

405المرجع نفسه ، ص -2
404صالدیوان،،شكري -3
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ت الصلایرى شكري أن الخیال هو الذي یوحد بین الأشیاء عن طریق استخراج 
الخیال في رأیه یجب أن یشمل روح القصیدة وموضوعها المتینة الصادقة بین الأشیاء 

مما یرى وخواطرها ویسمي عمل الشاعر الذي یرید أن یصف الأشیاء لا لشيء إلاّ أنّها
وبعض القراء یرى أن الشعر مقصور على التشبیه مهما كان «: بالوصف المیكانیكي یقول

الشبه الذي فیه متوهما ومثل الشاعر الذي یرمي بالتشبیهات على صحیفته من غیر حساب 
، فیملأ بها رسمه من غیر حساب ،ولیس الخیال الرسام الذي تغره مظاهر الألوانمثل

وخواطرها وقد تكون القصیدة ملأ مقصورا على التشبیه فإنه یحمل روح القصیدة وموضوعها
بالتشبیهات وهي تدل على عظم خیاله ،وقیمة التشبیهات في إثارة الذكرى أو الأمل أو 

إذا لم فوصف الأشیاء لیس بشعر ... عاطفة أخرى من عواطف النفس أو إظهار حقیقة 
.1»یكن مقرونا بعواطف الإنسان وخواطره وذكراه أمانیه وصلات نفسه 

یرى أن الصورة لیست وحدها هي الشيء الأقوال مستلهمة من آراء كولردج الذيهذه 
الوحید الذي یمیز الشاعر الصادق ،و إنما تصبح الصورة معیارا للعبقریة الأصلیة حین 
تشكلها عاطفة سائدة أو مجموعة من الأفكار والصور المترابطة أثارتها عاطفة سائدة وحینما 

لوحدة والتتالي إلى لحظة واحدة ،وحینما یضفي علیها الشاعر من تتحول فیها الكثرة إلى ا
.2روحه حیاة إنسانیة وفكریة

أن ،حدثوا عن الوحدة العضویة للقصیدةوقد اعترف ناقد من أوائل النقاد الذین ت
وإن كان ،ذ هذا التصور من الأدب الإنجلیزيشكري اعترف في رسالة من رسائله أنه أخ

وحدة القصیدة أخذته عن الشعر «: نماذج منه في الأدب العربي یقولعارفا بوجود
وفي كل ،صوصاالانجلیزي ولكنها موجودة في الشعر العربي أیضا في قصائد الوصف خ

404، ص الدیوان،شكري -1
263، صأثر النقد الانجلیزي جیهان السادات ، -2
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، وهي موجودة في الشعر الإنجلیزي أیضا في كل قصیدة تقتضي قصیدة تقتضي الوحدة
.1»الوحدة كقصائد الوصف والقصص وغیرها 

ائها وجمیع جوانبها وقد طالب شكري الحكم على القصیدة جملة واحدة وفي مجموع أجز 
فینبغي أن ننظر إلى القصیدة من حیث هي شيء فرد كامل لا من حیث «: وفي ذلك یقول

فإننا إذا فعلنا ذلك وجدنا أن البیت قد لا یكون مما یستفز القارئ لغرابته ،هي أبیات مستقلة
من ذلك جلیل لازم لتمام معنى القصیدة ومثل الشاعر الذي لا یعني بإعطاء رغمبال،وهو 

مثل النقاش الذي یجعل نصیب كل أجزاء الصورة التي ینقشها من ،وحدة القصیدة حقها
یر امتزاج النوم والظلام في الضوء نصیبا واحدا ،وكما أنه ینبغي للنقاش أن یمیز بین مقاد

، وما یستلزمه كل جانب یمیز بین جوانب موضوع القصیدةأنوكذلك ینبغي للشاعر ،نقشه
فالوحدة التي یقصدها شكري هي مراعاة الانسجام بین مكونات ، 2»من الخیال والتفكیر 

أن یكون هناك تمییز بین جوانب القصیدة المختلفة الشعر المختلفة العاطفة والخیال والتفكیر
.على وتیرة واحدةلا تسیر بحیث 

هذا لا یفصل بین الشكل والمضمون ولا یطالب بوحدة الخاطر والمعنى الكلي وشكري ب
للقصیدة عنده لیس مجموع الجزئیات المتناثرة في العمل الفني كنا ذهب العقاد والمازني وفي 

منها أبیاتا هذه قصیدة الملك الثائر لقد حاول غبي أن یقرأها مرة فقرأ«: ذلك یقول شكري 
، فأخذ منه الغضب كل ولم یتم قراءة القصیدة فلما قرأت له مالاقاه ورأى عصیان الملك

وهذه الحادثة " إنه جدیر بهذا العقاب : انشرح صدره وقال،لملك الثائر من العقاب لعصیانها
تشرح السبب في سوء الفهم الذي یعتور بعض الناس في قراءة القصائد التي تشرح أمثال  

یحاول تفهم ، فإنه الذي لاالتي لها علاقة بالحیاة والخلقةهذه  الخواطر والعواطف النفسی
ستخلص من أبیات مفردة من القصیدة، بل یستخلصه بأن یفهم لا یمغزى القصیدة الذي 

258، صأثر النقد الانجلیزي جیهان السادات ، -1
404، ص5جالدیوان، مقدمةي،شكر -2
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، وما تقتضیه المقابلة الفنیة من اختلاف جوانب الرأي فیها واختلاف وحدة القصیدة الفنیة
.1»حالات النفس التي ضمنتها القصیدة 

إلیه الدلالات فالمعنى الكلي للقصیدة عند شكري یتمثل في الأفق الأخیر الذي تنتهي
، وهكذا تظهر أصالة شكري وتفرده في فهمه لوحدة العمل الأدبي في الفنیة في السیاق

تصحیحه للنظرة التقلیدیة إلى الأعمال الأدبیة تلك النظرة التي سیطرت على النقد والنقاد 
ولم یسلم منها العقاد والمازني في تطبیقاتهما النقدیة على الرغم من حتى العصر الحدیث 

اطلاعهما على الفكر الأوروبي وتردیدهما على ضرورة النظر إلى القصیدة جملة واحدة في 
.2بدایة حیاتهما الأدبیة

:یلي ینهم لمفهوم الوحدة العضویة فیماویمكن استخلاص نقاط الاختلاف ب

، وعلى القارئ  إلا أن ل قصیدة ناضجةیمكن أن تتحقق في كالوحدة یرى شكري أن -1
، أما العقاد والمازني كلاهما یرى أن هناك ث عنها بقراءاته الواعیة للقصیدةیبح

قصائد مفككة وبعضها الآخر یتمتع بالوحدة العضویةقصائد بعض ال
دلالات المعنى الكلي للقصیدة عند شكري یتمثل في الأفق الأخیر الذي تنهي إلیه ال-2

الفنیة في السیاق أما عند العقاد والمازني  فیتمثل في مجموع المعاني الجزئیة في 
القصیدة 

یتضح من خلال الاستعراض السریع لمفهوم الوحدة العضویة أن ما قدمته جماعة 
نه طرح بأسلوب جدید ، كما أن لوحدة العضویة لم یكن جدیدا بید أالدیوان من مفاهیم ل

الدیوان في الوحدة العضویة ، اكتسبت مكانتها من حاجة العصر الحدیث آراء جماعة 
.إلیها في ظل النهضة الأدبیة والاجتماعیة

404، ص 5جمقدمة الدیوان، شكري، -1
404، ص التجدید في الشعر و النقد عند جماعة الدیوان سعاد محمد جعفر ، -2
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الوحدة العضویة بین جماعة الدیوان والإحیائیین: ثانیا 

عر العربي خاصة في لقد سار شعراء الاحیائین في القرن التاسع عشر على إحیاء الش
م تخرج عن فكانت القصیدة في تلك الفترة بالرغم من التجدید الذي شهدته ل،العهد العباسي

، ولم یخرج أنصار التقلید الجدد في تنظیراتهم وتطبیقاتهم لمقیاس بناء القصیدة الجاهلیة
، فلو رجعنا إلى ناقد الإحیاء  م كما فهمه النقاد العرب القدامىالوحدة العضویة بالمعنى العا

–انظر هداك االله «:ه یقول بعد انتهائه من شرح قصائد البارودي حسین المرصفي نجد
ثم لأبیات هذه القصیدة فتفردها بیتا بیتا تجد ظروف جواهر أفردت كل جوهرة لنفاسها بظرف 

بیتین یمكن أن ، ولافإنك لا تجد یصح أن یقدم أو یؤخر، أنظر جمال السیاق وحسن النسق
، وإن كنت من أهل الرغبة في ة ذوقك وعلو همتكوأكلك إلى سلام،یكون بینهما ثالث

.1»الاستكمال لتتبع هذه الطریقة المثلى

وهذه العبارات وإن لم «: لى هذا القول بما رفع قیمته فقالعمحمد مندوروقد عقب 
عصر الشیخ ر جدیدا كل الجدة فيبتننا نحس فیها بشيء یعإلا أ–تكن تقریظا خالصا 

نك لا تجد بیتا یصح أن  یقدم أو یؤخر حدیثه عن نسق القصیدة وأالشيء هوحسین وهذا 
، فمثل هذا النقد لم نسمع به في نقدنا الأدبي المعاصر بیتین یمكن أن یكون بینهما ثالثولا

إلا بعد ذلك بما یقرب من نصف قرن عندما رأینا الأستاذین العقاد والمازني یطالبان متأثرین 
حتى رأینا الأستاذ العقاد ینقد ،یدة العضویة وتنسیق تصمیمهالقصبالشعر الغربي بوحدة ا

ستخدم في هذا النقد تفكك ، ویاء الزعیم مصطفى كامل نقدا لاذعاقصید شوقي في رث
یؤخر كیفما شاء من أبیات ، وانعدام النسق فیها بحیث استطاع الناقد أن یقدم و القصیدة
.2»أو صورةإحساس، دون أن یضطرب فیها معنى أو القصیدة

17، ص1997، مصر،التوزیع ، القاهرة ون ، نهضة مصر للطباعة والنشر و النقد و النقاد المعاصر محمد مندور ، -1

17، ص المرجع نفسه-2



الفصل الأول                          دلالة الوحدة العضویة عند جماعة الدیوان                                 

33

قد جدد أصول النقد حسین المرصفيومع ذلك لا نستطیع أن نزعم أن الشیخ 
، فالشیخ  حسین نفسه لا یزال یقرر أن للبیت مثلا دبي على نحو ما فعل صحبا الدیوانالأ

نه كلام مفصل إ«: یث یقول في مستهل حدیثه عن الشعر، حبذاتهاوحدة شعریة مستقلة 
قطعة من هذه ، وتسمى كل ن متحدة في الحرف الأخیر من قطعةفي الوز قطعا متساویة 

، ویسمى الحرف الأخیر الذي تتفق فیه رویا وقافیة وینفرد كل بیت القطعات  عندهم بیتا
بإفادته في تركیبه حتى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله وما بعده ، وإذا أفرد كان تاما في 

.1»إفادتهاعر على إعطاء ذلك البیت ما یستقل في بابه في مدح أو تشبیب فیحرص الش

یدعو إلى الوحدة العضویة في البیت الواحد  المرصفيقد نفهم من هذا القول أن 
مد ولذلك یعتبر مندور أن المرصفي لم یخرج عن المنهج النقد التقلیدي، كما عقب مح

یتصور وحدة القصیدة كمالا وإذن فالمرصفي «: مصایف على كلام المرصفي قائلا
، إذ لا یزال یتكلم على المقاصد المتعددة مثل الرثاء تصورتها جماعة الدیوان فیما بعد

، كل ذلك یجعلنا نتأكد من أن المرصفي وعن استقلال البیت... وما إلیها والتشبیب والمدح 
یقة الربط بین نه إنما یدعو إلى طر ، وإ ى الوحدة العضویة في القصیدةلم یكن یدع مطلقا إل
.2»أجزاء القصیدة الواحدة

أن خلیل مطران كان من أوائل الشعراء الذین لاحظوا في العصر شوقي ضیفویؤكد 
بحیث نجد مطران یقول في مقدمة الجزء الأول ،3الحدیث هذا النمو العضوي في القصیدة

هذا شعري «: للقصیدةمرددا معنى الوحدة العضویة 1908من دیوانه الذي ظهر عام 
الدهر، هذا ، وله على سابق الشعر مزیة زمانه على سالف نه عصريعصري ، وفخره أ

، ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافیة  على غیر قصیدة  یقال فیه شعر لیس ناظمه بعبده

18، ص ون النقد و النقاد المعاصر محمد مندور ، -1
27، ص جماعة الدیوان في النقد محمد مصایف ، -2
156،ص في النقد الأدبيشوقي ضیف ،-3
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لى بل ینظر إ...، ولو أنكر جاره نظر قائله إلى جمال البیت المفردالمعنى الصحیح ، ولا ی
، وفي تناسق القصیدة في تركیبها وفي ترتیبها، والى جملةمال البیت في ذاته وفي موضعهج

.1»معانیها وتوافقها مع ندور التصور

للقصیدة على أنها نه یجب أن ینظر إلى جمال البیت في ذاته و یفهم من هذا الكلام أ
. بناء ومعانیها متلاحمة، فالقصیدة مترابطة الالبیت المنفصللا في ،تعبیرا متكاملا

أن الأستاذ محمود عباس العقاد أوضح منهجا وأكثر محمد غنیمي هلالویؤكد 
بعید ثر ثوري، وقد كان لهذه الدعوة أه إلى الوحدة العضویة في القصیدةعمقا في دعوت

بموضوعها بوصفها وحدة حیة كاملة وفي النمو إدراك القصیدة المدى في إدراك الشعر وفي 
وقد أكد هذه النتائج القیمة للوحدة العضویة الأستاذ عبد الرحمن شكري في مقدمة 2وغایتها

الجزء الخامس من دیوانه بعنوان في الشعر ومذاهبه فكانت دعوته تعمل على جعل الوحدة 
للقصیدة التي ینبغي أن تحمل إحساسا واحدا مهیمنا من بدایتها إلى نهایتها فتصبح 

ان فتلون الشجرة كلها بلون الخضراء التي تنتشر في الجذر إلى الساق إلى الأغصكالعصارة 
یة واحدة أو موقف من الوجود واحدوعندئذ تصبح القصیدة تجسیدا للحظة شعور واحد، 

، كل خلیة تحمل الخلایا الحیةوتحقق بذلك الكیان العضوي الذي یتكون من مجموعة من 
فتنمو القصیدة من داخلها نموا متدرجا حتى ،یة الأخرىالعناصر ما تحمله الخلداخلها من

.3تصل إلى نقطة تجمع أخیرة أو ما یسمى بالأثر الكلي الموحد

وقد انتقلت القصیدة الشعریة من وحدة البیت كما كان سائدا عند أغلب الشعراء 
فنیا متكاملا واحدة وعملا ، باعتبارها بنیة ب القدامى إلى وحدة القصیدة كلهاوالنقاد العر 

،1995، 1اللبنانیة ، القاهرة ، مصر ، ط دار المصریة الحدیث ، الأدبيمدارس النقد محمد عبد المنعم خفاجي ،-1
146ص 

381، ص النقد الأدبي الحدیث محمد غنیمي هلال ، -2
92، ص أعلام الشعر و الأدب العربي الحدیثمحمد زكي العشماوي ،-3
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حدیثا عن هذه )هو وشكري والمازني ( شوقي ضیف إلى أن العقاد أكثر الثلاثة ویشیر 
، وقد جعلها المحور الذي دار علیه نقده لشوقي في كتابه الذي ألفه مع الوحدة في كتاباته

.1المازني باسم الدیوان وهو لیس دیوان شعر وإنما مقالات نقدیة

ت وإعلان أكثر الدارسین أن من تحدثوا عن الوحدة العضویة من النقاد تكفینا هذه الاعترافا
.إنما استلهموا كلامهم من الفكر الأوربي عند كولردج 

مكانة جماعة الدیوان وأثرها في النقد العربي الحدیث: ثالثا

إن الكلام عن تأثیر جماعة الدیوان في الحیاة الأدبیة والنقدیة یقودنا إلى الحدیث 
القضایا عن المكانة التي احتلها أفرادها باعتبارهم جماعة أدبیة بارزة  في الحركة الأدبیة و 

فقد تحدث عبد المنعم خفاجي عن هذه المكانة التي احتلتها هذه ،النقدیة التي دعوا إلیها
مدرسة شعریة جدیدة وتعتبر مدرسة الدیوان «:ورها القیم في حركة التجدید یقولالجماعة ود

د في الشعر وألحت في الدعوة ومطران  تزعمت حركة التجدیبعد البارودي وشوقي وحافظ 
دور كبیر في خدمة نهضتنا ب) شكري والمازني والعقاد (، وقد قام أعلامها الثلاثة إلیه

، ویعتبر كتاب الدیوان واحدا 2»ر حركة التجدید في الشعر العربي الحدیث، وفي نشالشعریة
وهو بمثابة المنبه لوجود هذه الاتجاه ،3من أهم الكتب النقدیة الرائدة في حیاتنا الأدبیة

حدث هذه الكتب الصغیر ضجة كبیرة في أ«: عم خفاجيالتجدیدي الذي قال عنه عبد المن
والعالم العربي وكان له تأثیر على شوقي والمنفلوطي  وغیر الجو الأدبي والشعري في مصر 
.4»من نظریة عمود الشعر القدیمة

159، ص في النقد الأدبيشوقي ضیف ، -1
1992، 1دار الجیل ، بیروت ، ط ، 1ومدارسه ج محمد عبد المنعم خفاجي ، دراسات في الأدب العربي الحدیث - 2
6ص ، 
51ص ت ،دط ، درواد التجدید في الشعر العربي الحدیث ، منشورات المنشأة الشعبیة في النشر ، انس داود ،-3
6، ص ومدارسهدراسات في الأدب العربي الحدیثمحمد عبد المنعم خفاجي ،-4
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حركة تجدید حقیقیة في نقد الفكر الغربيإلىوقد ترتب على توجه جماعة الدیوان 
أرسیت قواعد نقدیة للشعر رفدت الفكر ، و للشعر لم یكن معروفا من قبل، فجد مفهومالشعر
، ولم ید ما تزال تشهد الجدل حول بعضهامن التجدلألوانأخرىوآثرته وفتحت الباب الغربي

.1تقض مع ذلك على عنصر واحد من العناصر الأصیلة في التراث النقدي العربي

، وهذا ینفي عنها التقلید الآلي، أن تصل إلى نتائج ایجابیة وقد استطاعت جماعة الدیوان
الضعف ، فوضعت یدها على مجموعة من نقاط الشعر العربيع نوع من النقد على في تطبی

، وفتحت الباب بذلك أمام ظهور إمكانات جدیدة للشعر العربي عن طریق في هذه الشعر
، وإنما التي حققها أفراد جماعة الدیوانهذه ولم تكن تلك النتیجة... تلاقي نقاط الضعف 

الشعر العربي لم تكن محل تنبه من توصلوا أیضا إلى الكشف عن إمكانات فنیة جدیدة في 
، ومما یؤكد تأثیر جماعة الدیوان في مسیرة الأدب والنقد العربي هي الحالة التي آل 2قبل

هذه جماعة الدیوان تركت أثرا ملحوظا في «: لنقد بعد ظهور نشاط أعضاءها یقولإلیها ا
احتلت المكانة الأولى حركة النقد العربي المعاصر وهذه السبب واحد وهو أن جماعة الدیوان

، ویشیر رك أثرا قویا أو ضعیفا یدل علیها، ولا بد أن تتال هذه المدةفي النهضة الأدبیة طو 
، ویمكن لمس هذه الحقیقة في الحالة یة والروحیة التي كانت تتمتع بهاإلى إمكاناتها الفكر 

.3»العامة التي صار إلیها النقد العربي بعد ظهور جماعة الدیوان

عتماده على التراث وقد تمیز النقد العربي في المرحلة السابقة لظهور جماعة الدیوان با
، أما بعد ظهور هذه الجماعة فقد أصبح النقد العربي یستلهم آراءه مما توصل العربي القدیم

، شعر النفس وهكذا عرفنا بفضل جماعة الدیوان«:إلیه النقد الغربي وفي هذه یقول مصایف 
، وغیرها من القضایا الطبععر ، وشبیر والشعر الوجداني وشعر الصنعةفي التعوالصدق 

143، ص ت دط ، دفي نقد الشعر ،دار غریب للطباعة و النشر ، القاهرة ، مصر ، محمود الربیعي ،-1
144، ص نفسهالمرجع -2
382، ص جماعة الدیوان في النقد محمد مصایف ، -3
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النقدیة الكثیرة التي أثارتها جماعة الدیوان ودافعت عنها عشرات السنین وهذا كله یعود 
الفضل الأكبر فیه إلى اتصال شكري والعقاد والمازني اتصالا وثیقا بالثقافات الأجنبیة التي 

ا بعیدة في تقعید المناهج والمذاهب النقدیة، وهذا لا یعني أن الجیل كانت قد قطعت أشواط
السابق كان یجهل الثقافات الأجنبیة تمام الجهل ، بل یعني فقط اتصاله بهذه الثقافات لم یفد 
النقد العربي في شيء إذ ظل النقد العربي تقلیدیا كما كان في عصور الانحطاط وبدایة 

.1»النهضة

وتعتبر جماعة المهجر من الحركات التجدیدیة الرائدة تزامن ظهورها مع ظهور 
وتأثر هؤلاء ،اتجاها رومانسیا في الشعر والأدبجماعة الدیوان وقد اتجه أدباء المهجر 

مما قد یوحي أن هناك ،2بمقومات البلاد الجدیدة فقویت رومانسیتهم وتجدیدهم في الشعر
ا نلاحظه في قضیة الوحدة العضویة التي رددتها مدرسة الدیوان علاقة مؤثرة بینهما وهذه م

وثبت فكرة «:فقد عمل بها أدباء المهجر أمثال میخائیل نعیمة وهذا ما أكده شوقي ضیف 
الوحدة العضویة في شعرنا الحدیث شعراء المهجر الأمریكي وكثیر من شعرائنا في البلاد 

.3»العربیة

ن تقع بین جماعتین أدبیتین هما عمود الشعر وجماعة ابولو وبما أن جماعة الدیوا
ه جماعة هذه الأخیرة التي ظهرت بعد مدرسة الدیوان بمدة قصیرة داعیة إلى ما دعت إلی

فالآراء النقدیة عند هذه الجماعة قریبة من شعراء ،الدیوان من النقد والأدب، والآراء النقدیة
وقد 4دعواتهم على أساس ما دعا إلیه أصحاب الدیوانبنوالدیوان إلى حد یمكن القول أنهم 

كان یحمل «: إذ یقولبولوذا التأثیر الذي تنكرت له جماعة اثبت عبد العزیز الدسوقي هأ
محمود العقاد وإبراهیم ، وعباس عبد الرحمن شكريالشاعر لواء جماعة التجدید هذه 

384، ص جماعة الدیوان في النقد محمد مصایف ، -1
74، ص 1391، الشتاء ،8نقدیة ، السنة الثانیة ، العدد اضاءاتمجلة فصلیة ، -2
166، ص في النقد الأدبيشوقي ضیف ، -3
34، ص 1997، 1دراسات في الأدب العربي الحدیث ، دار العلوم العربیة ، بیروت ـ لبنان ، طمصطفى هدارة ،-4
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، تحس بذاتها 1919بدأت بعد ثورة وكان هؤلاء الشبان من الطبقة الوسطى التيالمازني
، مجرى واسعا في یة بحكم ظروفهم النفسیة وثقافتهمإحساسا حادا فأحدثوا في حیاتنا الأدب

، وأثاروا كثیر من الغبار وأشعلوا عدة معارك أدبیة كان أبو شادي یتابعها المعاصرأدبنا 
، وقد اعترف لنا ریببلا، فتأثر بهمهو ناء عن وطنه وبعد أن عاد إلیهبشغف وإعجاب و 

في شعره بأثر هذا الثالوث في الحیاة الأدبیة والتجاوب بین ظروف أبو شادي النفسیة 
والاجتماعیة وبین جماعة التجدید هذه هي التي جعلته یتأثر بهم ویسیر في تیارهم وفي 

.1»المجرى الأدبي الذي خطوه في حیاتا المعاصرة

یر واضح لمذهب الدیوان في جماعة ابولو وهذه ما في هذه النص یبدوا أن هناك تأث
ومن المحقق أن شعراء هذه الدورة أتیح لهم ما لم یتح «: یؤكده أیضا شوقي ضیف بقوله 

ازداد اتصالنا بالآداب الغربیة عن طریق الجامعة وعن طریق ، فقد لشعراء الدورتین السابقتین
جدیدة في آراء، من العقاد والمازنيو كتابات الجیل المجدد، وما أذاعه طه حسین وهیكل 

.2»رالأدب والشع

ما تم البدء به من قبل ، وإنما واصلت ولو لم تكن أول مدرسة في التجدیدفجماعة اب
، فعندما قامت كانت قد خلبت ألبابهم نزعة مطران التجدیدیة وجرأة مدرسة الدیوان متأثرة به

، ولإبراز 3الأمریكيتي عزفتها مدرسة المهاجر على هدم أصنام التقلید وأنغام الوجدان ال
بعض وجوه التأثیر عند هذه الجماعة نورد ماذاع عندهم من مفاهیم للوحدة العضویة التي 

دعا أدباء ثم "كان یرددها أصحاب الدیوان التي تعتبر دعوتهم لها أوضح وأعمق أثرا، من 
،  وكما نظر العقاد 4"نسجام الموسیقيونقاد ابولو إلى العنایة بالوحدة العضویة للقصیدة وبالا

، أعلام الشعر العربي الحدیث ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع ، وآخرونعبد العزیز الدسوقي -1
151-150، ص 1970، 1بیروت ، لبنان ط 

71ص ، 1992، 10دار المعارف، القاهرة ، مصر ، ط العربي المعاصر في مصر ،الأدبشوقي ضیف ،-2

35، صدراسات في الأدب العربي الحدیث مصطفى هدارة ، -3
72، صومدارسهدراسات في الأدب العربي الحدیثمحمد عبد المنعم خفاجي ، -4
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یسمیها الوحدة التعبیریة أو الفنیة وفي هذا یقول أبو شاديإلى القصیدة كالكائن الحي نجد 
وهي اتجاه رومانسي ...قصیدة ودعت جماعة ابولو إلى الحدة العضویة لل«:نسیب نشاوي 

بمثابة أن القصیدة في داخل التجربة تصبح كل صورة من صورها، فعند الرومانتكیینواضح
، فالقصیدة الغنائیة ذات وحدة نامیة وهذه الوحدة هي ماكان یعنیه عضو حي قي بنیتها الفنیة

.1»، والوحدة الفنیة في القصیدةالتعبیریةأبو شادي دائما من دعوته إلى الوحدة

یجب نقد الأثر الفني «: الوحدة في عمله یقول یدعو الناقد بمراعاتهأبو شاديونجد أیضا 
المازني وكما نظر 2»كوحدة لا تتجزأ بحیث یوجه النقد إلى جوهرها ولبها) القصیدة مثلا (

العضویة ترى بالوحدة«: یقولمصطفى السحرتية حیة متناسقة نجد للقصیدة على أنها بنی
والضلال والألوان وحذقه في إیقاظ ذكاء الشاعر وبراعته في التوفیق بین الصور والأشكال 

.3»الحیاة في ألفاظه وأسالیبه وأفكاره وأخیلته

، وحاولوا التجدید فیها ضویة التي أثارتها جماعة الدیوانإذن هذه هي مفاهیم الوحدة الع
ماعة أثرا كبیرا في الشعر وقد أحدثت هذه الج،صالهم الوثیق بالثقافة الغربیةعن طریق ات

تردد عند الكثیر من النقاد أمثال، جماعة ابولو التي ظهرت بعدها وأخذت آراؤها ت،والنقد
.یوان ولا سبیل لإنكار ذلك التأثر، ومنادیة بما نادت به جماعة الدمتأثرة بها

نسیب نشاوي ، مدخل إلى دراسة مدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  -1
228-227، ص 1984
263، ص أثر النقد الانجلیزي ، جیھان السادات -2
147ص، محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس النقد الأدبي الحدیث -3
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:     توطئة 

دراستي في الفصول السابقة موجزا لموضوع الوحدة العضویة لدى جماعة بعد أن تناولت 
الفنيالتشكیلفي هذا الفصل، سأتناولم وأثرهم في النقد العربي الحدیثومكانتهالدیوان 

إن الشعر العربي فن متطور «:یقول شوقي ضیف ، شعر شكري وحدة النص في في ودوره
بصناعة التعبیر نه یتمیز إ... الشكل كما في المحتوى دد في جدا فهو ذو أسلوب خاص مح

، وفوق كل هذه الأفكار والمعاني المشتركة التي لا یمكن وضعها إلا إذا نظرنا والأبحر المعقودة
والهدف 1»في تلك القصائد المتضمنة لكل هذا على أنها كانت نتیجة فترة طویلة من التطور 

ته واستثمار أو الفنان على عناصر لغالأدیبرة سیط" كیف من هذه الدراسة هو معرفة
ثر دعوتهم في تنظیرهمأوتوضیح 2"توحي به من ارتباطات ومن قرائنوماالألفاظخصائص 

، بعد تحلیل نماذج شعریة لشكري الذي یعد رائد من رواد للوحدة العضویة في الشعر العربي
یؤكد إذ ،في الحدیث عن ذاتیتهبته الشعریة بصدق تجر ،في العصر الحدیثالأدب العربي

ل یجعلون الوحدة تابعة بعض النقاد على وجود الصلة بین التجربة ووحدة القصیدة الفنیة ب
یفكر أنبل أجزاء تجربته بفكره ویرتبها ترتیبا قیقف على أنویستلزم هذا من الشاعر للتجربة ، 
دقا في تحقیقه للوحدة العضویة یدرك أن دیوانه نموذجا صاشكريومن یرى أشعار، 3في الكتابة

تعدد في الموضوعات أو الأغراض و لا نستطیع تقدیم بیت على بیت أو تأخیره ، وهذا ترى فلا 
ن شكري قد تحققت له الوحدة بأ«:ما أقر به كثیر من الدارسین أمثال عمر الدسوقي الذي قال 

29شوقي ضیف ، في النقد الأدبي ، ص -  1
43محمد زكي العشماوي ، قضایا النقد الأدبي ، ص -  2
363، ص النقد الأدبي الحدیثمحمد غنیمي هلال ، -  3
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وسأحاول 1»فكل قصیدة من شعره غالبا ذات موضوع واحد مرتبطة أبیاتها بعضها ببعض ... 
في رفي هذا الفصل التعرف على الطریقة التي وظف بها شكري الأدوات الفنیة لما لها دو 

، وكان لا بد من دراسة الأثر الفني وفق ثلاث مستویات تحقیق الوحدة في النص الشعري 
ع الموسیقي ، والصورة الشعریة الأسلوب ، والإیقا

:الأسلوب: أولا

«: ابن طباطبایقول على معاني لتدلالألفاظجسم القصیدة یتجسد في لغتها ، فتشرق 
وروحه ومعناه ، فواجب ، قد قالت الحكماء أن الكلام الواحد جسدا وروحا ، فجسده النطق 

أيفیحسه جسما، ویحققه روحا ،...صانع الشعر أن یصنعه صنعة متقنة لطیفة مقبولة 
أثر دعوته إلى الوحدة العضویة فيجل التعرف على ومن أ2»یتقنه لفظا ویبدعه معنى 

التي ساهمت بشكل واضح في بناء الأسلوبیةكان لا بد من الوقوف عند الظواهر ، قصائده 
الذي ستفهام كالاستخدامه الأسالیب الإنشائیةوما یلفت النظر في قصائده ا، النص وتوحیده 

الطبیعة الخلابة التي نلاحظ من خلالها فقد صور الشاعر، رتبط بحالته النفسیة والشعوریة ی
سحر " على نحو ما نرى في قصیدته وتوحدها الأبیاتأطرافمدى توفیق الشاعر في لم 

:إذ یقول" الربیع 

ـــــــرف ـــــــاسأتع 3؟المبكـــــــرالربیـــــــعأزهـــــــاروبهجـــــــةالمعطـــــــرالنســـــــیمأنف

249، ص في الأدب الحدیثعمر الدسوقي ، - 1
203، ص عیار الشعرابن طباطبا ، -  2
251، ص 3الدیوان،جشكري ، - 3
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؟متــــــــأطرنــــــــاعموغصــــــــنتفــــــــوحنســــمةبــــینأظلالــــهفــــيقمــــتوهــــل

مســــــكر؟كــــــأسنشــــــوةمــــــنفــــــذتصـــافیاالمـــاءغدرانـــهمـــنذقـــتوهـــل

ـــدغـــردوهـــل ـــيالغری ـــقف یغــــدر؟الطیــــرشــــجوهتتطــــایرومــــنالضـــحىفل

المتحــــــــدر؟اللؤلـــــــؤســــــــقوطعلیـــــــكزهرهـــــاأوراقالأغصـــــانألقـــــتوهـــــل

ــــــــالمنىلظاهــــــــایشــــــــبصـــــبوةالأزاهیـــــرفیـــــكحركـــــتوهـــــل ــــــــذكر؟ب والتّ

منــــور؟أومثمــــرمــــنجنــــىغصــــونشـــــرّعاالأشـــــجارنحـــــوكمـــــدتوهـــــل

1أزهــــــر؟الــــــذكرطیــــــببیــــــومزفــــــرتظلالهـــاتحـــتالحـــبطعـــمذقـــتوهـــل

بهذه المناظر الطبیعیة التي صاغ شكلت هذه المقطوعة دفقة شعوریة استهلها الشاعر
مشاهد في تصویر الأبیاتهاالتي تحققت فیها الوحدة العضویة في تمازج وتتابع الأبیاتمنها هذه 

إحداثاعتمد علیها الشاعر في إیحائیةلغة الأبیاتنحس داخل إذ، التي تلونت بحالته النفسیة
من المسائل التي تثار دائما في نقد خاصة وان مسالة الألفاظ تعدّ «أفكارهفي نقل تسلسل 

القصیدة تتدافع من أروقةحواري غیر مباشر داخل أسلوبثمة أن، كما نلاحظ 2»الشعر
معجمهو هي میزة من میزات هقد استعان الشاعر في بناء أسلوبو ، والأحاسیسخلالها المشاعر 

، بل هو طارئة على التركیبحالة «لهذا لا یعد الشعري استعماله الواسع الأدوات الاستفهام 

251، ص3شكري،الدیوان،ج- 1
195صت ،د، 8شوقي ضیف ، دراسات في الشعر العربي المعاصر ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط -  2
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وسیقى عذبة إذ تسهم هذه الأدوات المتكررة في استثارة م1»داخل في نسیجه ، متفاعل معه 
«: بیعته حوار مع النفس أو مع الغیرأضف إلى هذا أن الاستفهام بط،منتظمة تثیر القارئ

التعبیر الدرامي  ، وتجعله یقترب من مستوىائیة وحركة في بنیة العمل الأدبيولهذا یخلق ثن
ولیس من السهل أن یتحقق الطابع الدرامي في العمل الشعري ما لم تتمثل وراءه أو فیه 

وات استفهامیة معینة بحضور وقد تمتعت أد2»العناصر الأساسیة التي تتحقق الدراما بدونها
یات ،وبناء الأبمتنوعةؤدي معاني عدیدة و وظف لیالذي منها صیغة الاستفهام هل،و واضح، 

وبالرغم ،ه وحنینهشاعر وممعرفة حال الإنسانإلىعلى هذا النحو إنما یرید الشاعر أن یتطلع 
یصور لنا هذه المقطوعة التي تكشف عن روح شاعر أنمن احتكاك شكري بالطبیعة استطاع 

هناك ملاحظة مضمونها و ،تعبیر عن تجربته وإحساسه بجمالهاقادرا على وصف الطبیعة في ال
دون تكلف وقد ي أغلبها معبرة عن نزعته و حالتهأسالیب الاستفهام في الأبیات جاءت فأن 

تعمل الشاعر لكي یحافظ واس،ئیسي في التعبیر عن تلك المعاناةدور الر " هل " لعب حرف 
، الماء أزهار، الشمس، أغصان(من الطبیعة اللغويحيو المستالوحدة العضویة لنصه بالمعجم 

نسیم وغیرها ویذكر فیها الغناء والإلاّ القصیدة أبیاتیكاد یمر بیت من ولا...) الریاح ، الطیور
شكل الذي یضفي للقصیدة طابعا غنائیا متراقصا یبالإیقاعالتي تدل على تعلقه الألفاظمن 

كما نجد الشاعر یصدر عن الطبیعة في بناء أسالیبه الاستفهامیة ، وحدة نفسیة ومعنویة متفائلة 
سبب رفض الطائر الإقامة بقلبه الذي حرمه عن كأنه یرید أن یتساءل ، و لمتكررة للطائرا

ط ، دحسن عبد الجلیل یوسف ، أسلوب الاستفهام في الشعر الجاهلي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ،-1
2ص ت ، د
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:إذ یقول في قصیدته عصفور الجنة السعادة و الهناء التي تظهر 

ثعبــــان؟الــــروضفــــيومــــاروضـــــيمـــــنتـــــأنففهـــــل

ـــــايجـــــــوّ مـــــــنتنفـــــــروهـــــــل عقبـــــان؟الجـــــوّ فـــــيوم

ــــــــلأعنـــــــيمـــــــاتفهـــــــموهـــــــل 1أذهــــــــان؟للطیــــــــروه

الشاعر لكن الصدیق المقصود بالطائر هو الصدیق فالطائر لیس لدیه عقل لیفهم ما قالهو 
، وهكذا یظهر لنا أن الشاعر استعمل كل طاقاته من أجل الإبداع ، وكل هذه یعي ما یقوله

بریقا ، وهذا ما زاد المعاني رونقا وأكسبها في تماسك النص وتناسقهكان لها دور الأسالیب
عمق الامتزاج مع الطبیعة زر ویبأكسب الأبیات الدقة و العمق و الترابط المحكم بینهاولمعانا و 

هذه إذ یعبر في، مع الطبیعة إلى حد التمازج معهاویشتد تفاعل شكري، إلباسها المشاعرو 
إلى، 2نظامایعد السر في ثبات النص و ، الحیاة التي یعیشهاإزاء الحزینة تهالقصیدة عن تجرب

هذه إلىوإضافة ... الشكلیة التي تتراءى للمتلقي من البنیة السطحیة له كالتكریر الأدوات
، هناك روابط شكلیة أخرى تقوم على الدور نفسه الذي ائل المهمة التي تدعم تماسك النصالوس

النص جمل أو متتالیات متعاقبة خطیا ، ولكي أنتقوم به هذه العناصر السابقة ، على اعتبار 
وهذه ،3النصعناصر رابطة متنوعة تصل بین أجزاء إلىتدرك كوحدة متماسكة تحتاج 

معاني ما تحمله من دلالات و و متمثلة في الحروف الصوتیة لتحقیق هذه الوحدة طیاتالمع
حرفيویقوم الربط في القصائد على استخدام التي ساعدت على ترتیب الأبیات بعضها ببعض 

300، ص 3الدیوان ،جشكري ، - 1
64، ص 2007، 1عزة شبل ، علم اللغة النص بین النظریة والتطبیق ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، مصر ، ط  - 2
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ومن الشواهد الدالة على استعانة التعقیب في الأبیات ید الترتیب و التي تف) الفاء الواو ،( العطف 
: یقول الموتفي قصیدته بین الحیاة في قول الشاعر، القصیدةلأجزاءالرابطة بحرف الواو

ـــــــــریحعشــــیةالخضــــمالبحــــرعلــــىوقفــــت ـــــــــوادروالعبـــــــــابفیـــــــــهولل ب

هــــامراللــــجّ هاطــــلنــــوءوللســــحبجلالــــــهالبهــــــیماللیــــــلبســــــطوقــــــد

ســـاخربالنـــاسالرعـــدضـــجیجكـــأنهائــــلالصــــوترائــــعضــــحكوللرعــــد

ـــشنــــــاعمالصــــــبيلــــــینمهــــــادوأنــــــت ـــنونع ـــردىیرجـــولم ـــابرال والمق

ـــــي ـــــــــيراحـــــةالمـــــوتمـــــنأرجـــــوولكنن ـــــــــعویفزعن ـــــــــهوق الخـــــــــواطرل

ــــــــیشنیوبـــــهتـــــدميالـــــذئبإلاومـــــالعیش ــــــــابوللع ــــــــلن 1وأظــــــــافرقات

نحس إذ، الأبیاتعلى خیمتنقل الشاعر من خلالها تجربته الألیمة الحزینة التيفقد 
شقاءه في شقاءها ویرى ألمه في ألمها و ،مزج فیها تجربتهحضور الطبیعة الخلابة التي ی

معانیها المختلفةفتذوب معانیها بحالته النفسیة و القصیدة ،غل عناصرها في أبیات بحیث تتغل
إلا من خلال عالمة الداخلي ، فالشاعر لا ینظر للطبیعةبینه برباط عضويیربط بینها و و 

، ففي الحزن والحركةومسار ،الثباتمسارلسابق تدفق في عدة مسارات ،المقطع اأنویبدو 
ه وفي مسار الحركة تتخلل هذ)، القبر اللیل، الموت(التالیة الألفاظمسار الثبات تتخلل 

وكل هذه )، ضجیج الرعد البحر الخضم، الریح والضباب بوادر، الرعد ضحك( الصور 
بالواو من استخدام العطفو ،بك من خلال تجربة الشاعر العمیقةالمسارات تتفاعل وتتشا

247، ص 3شكري ،الدیوان،ج- 1
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، بحیث لا یخلو نص منه فهو رابط التي یرتكز علیها مستعملو اللغةالحروف كثیرة الاستعمال
1نص بعضها إلى بعض لتكون نسیجا متكاملا ذا دلالة معینةأيیسهل عملیة جمع أجزاء 

والعطف یظهر في كل المقطوعة الشعریة مما یدل على دلالة هذا الرابط وأهمیته في انسجام 
موقف الشاعر ایهیتحدد ف، التي وانسجامهاقد اشتمل على تسلسل الأبیاتف،النص وتناسقه

خلال اعتماد الشاعر تظهر ذاتیته من و ، الحزین ویأسه المریر من الحیاةإحساسهفي نقل 
وهو من على الارجاعات النفسیة  التي تمثل رابطا مهما یعتمد علیه في بناء النص وتماسكه 

شعریة العناصر الفعالة التي ساهمت في تحقیق الوحدة الكلیة للنص من خلال ربط المقاطع ال
الذي یحمل )لأنا ا(وقد عبر عنها الشاعر في القصیدة بضمیر المتكلم ،2بعضها ببعض
: ومعاناته في الحیاة  یقول ألامهلیخبرنا عن دلالات خفیة 

بـــــــــوادروالعبـــــــــابفیـــــــــهوللـــــــــریحعشـــیةالخضـــمالبحـــرعلـــىوقفـــت

ـــــــيأقطـــــــع ـــــــاءقلب مخــــــامردخیــــــلداءالــــــردىوحــــــبوبالأســـــــىبالبك

زاخــــــرلجّــــــكمثــــــلشــــــقائيفــــــإنولؤمهـــــاالحیـــــاةظلـــــممـــــنأجرنـــــي

3ثـــــــــــوائروهـــــــــــيالأرواحتمزقــــــــــهأبیضـــاموجـــكنســـجمـــنكفنـــاأرى

الحیاة (المقطوعة مظلمة بمآسي الحیاة تناول فیها الشاعر موضوعا واحدا هو جدلیة هذه
، وعبرت عن نظرة الأبیاته الألیمة التي خیمت علىالتي نقل من خلالها تجربت) والموت 

، قسم علوم اللسان ، كلیة الآداب ) رسالة الماجستیر ( نورة كادي ، الاتساق والانسجام في النصوص الكتاب المدرسي ، - 1
190، ص 2012واللغات ، جامعة الجزائر ،  

190، ص المرجع نفسه -2
247، ص 3الدیوان،جشكري ، - 3
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)الأنا (والى هذا الضمیربدل من الحیاة التي عانى منها یله للموت الشاعر للحیاة و تفض
وقد )أعالج، أقطع، بكیت، أجرني، أرى، وقفت(: التي تجسد فاعلا واحداالأفعالتعود كل 

إلى القصیدة ذه الارجاعات النفسیة تمتد أحالت هذه الأفعال إلى ذات واحدة هي الشاعر وه
تحقیق الوحدة العضویة للنص من خلال ربط هذا الرابط علىكلها مما یؤكد على قدرة

.بعضها ببعضالأبیات

: الصورة الشعریة : ثانیا 

وهي وسیلة  من وسائل التشكیل برزت مجموعة من الصور الفنیة في شعر شكري
، وأسهمت في ترابط النص وانسجامه الشاعر للتعبیر عن حالته النفسیةالفني التي اعتمدها 

إذا كانت الطبیعة مصدرا من مصادر التي اعتمد علیها الشاعر في نقل إحساسه فإن الخیال و 
یخرج الشاعر «: ده فعن طریق الخیال یقول شوقي ضیفمصدراً من مصادر الصورة عن

وإذا كانت التجربة ،أحلامهالنفسي ومتخیلاته و عالم الشاعرعالمه الحقیقي إلى قارئه من 
جنحة الفنیة حلما حقا فإنها تكون خیالا تركیبیا تاما،إذ یحمل القارئ على أجنحته،وهذه الأ

»ضویاً عنموا الرؤیة الشعریة تنمووالحلم أاالتي ینمو فیهعارات،الاستالمجازات و ماهي إلا 
اعر للتعبیر عن من عناصر التشكیل الفني التي اعتمدها الشاوقد اعتبرت الصورة عنصر 1

مقیاسها أن أنها ثمرة الخیال و «كما 2»الطبیعةفي اللغة إحدى ظواهر «هي تجربته الألیمة و 
تكون سریعة الانطباع شدیدة الرسوخ في نفس السامع أو القارئ تنقله من مجرد الحقیقة إلى 

149الأدبي ، ص النقد شوقي ضیف في- 1
،2003، 1الحمید هیمة ، الصورة  الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري ، إتحاد كتاب الجزائریین ، الجزائر ، ط عبد- 2

22ص 
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للخیال دور في بناء إذ أن 1»مشاعرهتشترك خیاله و ه مع صاحبها فتحركبفعل فیجو جدید 
هذه المكونة للعمل الشعري و الصورة إضافة إلى أثره البلیغ في توحید العناصر والأجزاء 

تها نجدها مستمدة من ه العضوي وعند متابعقستحمل دلالات مختلفة لتوفر للنص نالصور 
إلباسها المشاعر في  مخاطبة الطائر في قصیدة عمق الامتزاج مع الطبیعة و زر ویبالطبیعة،

الطبیعة ل له سوى حنینه له فهو ناقم عن الإنسانیة ولا بدیحبه و أبدىالذي" عصفور الجنة " 
فنیة تتمازج صور لوحةیمما جعله، مناجاتهاحیاة الإنسان والوقوف أمامها و یلها علىتفضو 

حد یة ویشتد تفاعل شكري مع الطبیعة إلى، وتنبعث منها الأصوات الشجفیها ألوان الطبیعة
هي بعد أصدقائه عنه مما أفقده الحزینة و تههذه القصیدة عن تجربإذ یعبر في، التمازج معها

:یقولالثقة بالناس إذ 

بســـــــــــتانلـــــــــــكقلبـــــــــــيالفـــــــــــردوسیاطـــــــــــائرألا

ـــــــــه ـــــــــاءالزهـــــــــرففی فینــــــــانالغصــــــــنوفیــــــــهوالم

مرنـــــــــانالحـــــــــبفـــــــــأنشـــــــئتمـــــــافیـــــــهفغـــــــرد

ـــــــــــه ـــــــــــكوفی ـــــــــــاممن 2ألحـــــــــانمنـــــــــكوفیـــــــــهأنغ

هذه المقطوعة الطویلة نلمس فیها مناجاة الشاعر للطبیعة وهیامه بها فاتخذ من العصفور
تجربة ألیمة وفي بعد أن یفرغ بها ما في نفسه من رمزا یخاطبه ویحاوره في تساؤلات یحاول

، 336ت ، ص دط ، دالطیب محمد النادي ، تاریخ الأدب و النصوص الأدبیة ، مكتبة الوحدة العربیة ، الجزائر، - 1
337
كالصلابةأي به لین : مرنان - 
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بین فقد،قلبه الممتلئ بالزهور والأشجار، فدعا العصفور أن یقیم في بستان أصدقائه عنه
وقد یةمتآلفة تبرز لنا صور كلبینها و لكنها متكاملة فیماصوراً جزئیاً في هذه القصیدة الشاعر

یرى بعض «:موسىقول بشرى صالحبالنظرة إلى الوحدة العضویة كما تارتبطت الصور الكلیة 
النقاد أن الصورة الكلیة قد تتحقق من خلال الوحدات الخاصة أو الصور المختلفة التي تشمل 

رالعصفو الشاعر،،الأغصانام،الأنغالأزهار،" الألفاظ التالیة التي تظهر في1»توحدا نفسیا 
الذي تظهر قیمته صور جزئیة یأتي في مقدمتها التشبیهي ثنایا هذه الصور الكلیةوف" البستان 

إنماأو عاطفة أخرى من عواطف النفس وأن التشبیه لا یراد لنفسه و إثارة الذكرى و الأمل«:في 
تلك نظرة واعیة من الشاعر لحقیقة و 2»حقیقة فة أو توضیح حالة أو بیانیراد لشرح عاط

:قوله وذلك فيیغ وهو التشبیه البله قد استعمل نوع من التشبیهات نلاحظإذ ،الصورة

ــــــــيالفــــردوسطــــائریــــاألا ــــــــكقلب بســــــــتانل

ــــروهــــل ــــيمــــنتنف ــــأنقلب ــــبك 3؟خــــوانالقل

به القلب شو في النفس،والأملللدلالة على بعث البهجة ستانحیث شبه القلب بالب
ة التي نجدها مستمدة من الطبیعأخرى صوربالإضافة إلى ،ي یغدر ویخونبالإنسان الذ
رةنجده تاالشعریة في سیاق تجربته أوردها الشاعر هذه الصورو ، الشاعر وأحبهاتغلغل فیها 

ثر جماعة الدیوان في شعراءعبد الرحمن بن حسن ، أعن نقلا)141، 138(صبشرى صالح موسى ، الصورة الشعریة ،- 2
285، ص1999، قسم الأدب ، كلیة اللغة العربیة ، جامعة أم القرى ، السعودیة ) رسالة ماجستیر (الحجاز ، 

246، 245شكري ، دراسات في الشعر العربي ، ص -  2
301-300،ص   3شكري ، الدیوان  ج- 3
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ن الشعوریة، ولأهي كلها ألفاظ دالة على حالته الناس و رة أخرى الظل و ا، وتالشمسیشبه
: أسرارها فقد شبه هذه الحیاة بالضوء إذ یقول الشاعر قد فهم هذه الحیاة و خبایاها و 

ـــــــألهوببضـــــــوءوجهــةكــلمــنالشــمسواجهتــكوهــل المســـــــتعراللظـــــــىك

معتمــــــرالبــــــدرســــــاطعكلیــــــلفظــــــلصـــــفرةتلمـــــسالنـــــوربیـــــاضوشـــــاب

1المفجــــــركالغــــــدیرصــــــبحاتــــــرولــــــمأخریاتــــهفــــيالصــــیفلیــــلتســــرولــــم

تعكس صور الذهوه،الصباح مثل انبعاث الماء المتدفقفقد شبه انبعاث الضوء في 
مكنه من توظیفمما ، انسجامهاوقدرته على التألیف بین الأجزاء و مدى تمكن الشاعر 

غنینا على بعض الأبیات أو أخرنا لأحدث ذلك الوحدة العضویة في هذه الصور ولو أننا است
لما تمیزت به في قصائدهجانب التشبیه نلاحظ الاستعارة في إلىواضحا في القصیدة،لاخل

،فقد لجأ الشاعر في الطاقة الخیالیةوإبرازر عنها،على استیعاب حالته النفسیة والتعبیالقدرة
نرى في وحالته الشعوریة على نحو ماأحاسیسهتجسید المعاني مسقطا علیها إلىصوره 

:قوله

ـــــــــــدهرإنالـــدهرریــببـــكویهفــو ـــــــــــانال 2طع

الدهر بالإنسان كثیر الطعن والخداع وقد وظف الشاعر في هذا البیت یشخص شكري 
واعتمد شكري على الاستعارة الخداع،التشخیص في هذا البیت للتأكید على أن الإنسان كثیر 

247، ص3شكري ،الدیوان،ج- 1
300ص ،المرجع نفسه- 2
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إلىإضافةكما استخدم الشاعر ، فسیة ووصفها وتشخیصها كما ینبغيللتعبیر عن حالته الن
: الكنایة وتظهر في قوله التشبیه والاستعارة 

ـــــــــــــــــــاروللأشـــــــــــــــــــجار ـــــــــــــــــــاتأوت ـــــــــــــــــــدانونای وعی

ــــنفسشــــعرشــــدوكوفــــي وبهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانزورلاال

إنســــــانالخلــــــقفــــــيفمــــــابالنـــــــــــــاستقتـــــــــــــدفـــــــــــــلا
1ولهــــــــــانمنــــــــــكقلبــــــــــيالفــــــــردوسطــــــــائریــــــــاألا

وفي البیت الثاني  ،المنبعثة في النفس السرورعن البهجة و في البیت الأول كنایة تظهر ال
عن فقدان الثقة البیت الثالث فتظهر الكنایة أما، عن الهام الطائر شعر الشاعركنایة"

غیرها من الصور الجزئیة التي وردت في الأبیات و " كنایة عن الألم و الحزن" نسان  بالإ
عند متابعة هذه الصور نجد أن الشاعر استمدها من والتي تصور حالة شعوریة واحدة و 

من أما عند ما یتخذ الشاعر ، اركته رسم صورته لهذا الطائروشالطبیعة التي اندمج فیها 
الشقاء ذات الحیاة التي تجلب له البؤس و الأسى فانه یشبهها بالزهور رمزاً للألم والحزن و 

لأیام مصدراً من مصادر السعادة والجمال بالأزاهیر السود تلك الأزاهیر التي كانت یوماً من ا
الألم نجده  یجسده في الفرح بالحیاة وهذا الحزن و ؤل و التفاالبهاء التي تعطي لصاحبها و 

:ته أزاهیر السود التي یقول فیهاقصید

ــــــــــرةالـــــــــردىأزاهیـــــــــرمـــــــــنجنینـــــــــاقـــــــــد ــــــــــأسزه ــــــــــاروالی الأســــــــــىأزه

301، ص 3شكري،الدیوان،ج-  1
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ــــــــرةلهـــــــــــــاتعـــــــــــــدلاســـــــــــــوداءزهـــــــــــــرة ــــــــراءزه ــــــــنحم ــــــــرم الهــــــــوىزه
ــــــنأوراقهـــــــــــــازهــــــــــــرةنهـــــــــــــوىكیــــــــــــف ــــــوعم ــــــدىالصــــــبدم ــــــدماوتن ال

ــــــــــلولوعــــــــــاتالوجــــــــــدتشــــــــــغل 1القتیـــلصـــدرفـــيالجـــرحتمثـــلوهـــيالغلی

معاناته حینما ضاقت إذ عبر فیها الشاعر عن تجربته و ،آخر الأبیات فالقصیدة طویلة لى إ
استقبلته بكل همومه وأحزانهصوب الطبیعة التي فتحت ذراعیها و به الحیاة اتجه 

زفراتمصیبة بلا راحة تتغذى بدموع و شكري أن هذه الأزهار تنتج سما وأریحا بلاءً و یرىو 
التعب فهي تجلب لصاحبها الشقاء و والمشاعر وكل تلك الأحاسیس ، الحزنالألم والأسى و 

سة فكل تلك الملذات التعاداخلها الشقاء و تخبئفي مظهرها كالأزهار التي تنتج عطراً لكنها
ها فهي لا ملجأ ولا مفر مندر إذ تجلب السهاد والسهر لیلا والشقاء نهاراً و أصبحت هموم وك

لصور الفنیة التي مصدرها ، ومن ممیزات تجربته الشعریة تلك اتحوم حوله صباحاً ومساءاً 
وقد شغف شكري كثیرا باستخدامه الصور الفنیة التي ،الخیالوتسانده العاطفة و الفكر 

كما أنها تعمل على تشكیل البناء 2بة نقلا صادقا فنیا وواقعیاتتلخص أهمیتها في نقل التجر 
، فهي أقوى الوسائل للتعبیر عن الفكر والشعور تعبیرا فني للقصیدة في إطار من العلاقاتال

في دواوینه وهي تعكس ذاتیته وحالته النفسیة فالصور تعبر عن أفكاره وتأملاته ،3حیا ومؤثرا
هذا ما یجعلنا نركز أكثر دون أن تطالعك صورة مذهلة و ئده إذ لا ترى قصیدة من قصا

على ملامح صوره الفنیة التي قال عنها جابر عصفور أن لها علاقة في خلق الانسجام 

262، ص 3شكري،الدیوان،ج- 1
131ت ، ص دط ، د، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة ، مصر ، صبح ، الصورة الأدبیة تاریخ ونقدعلي - 2
230ت ، ص د، 3،بیروت ، لبنان ، طإحسان عباس ، فن الشعر ، دار الثقافة -  3



ر شكري   ودوره في وحدة النص في شعالخصائص الفنیةالفصل الثاني

54

یة لأشیاء غابت عن متناول القدرة على تكوین صورة ذهن«: والتوحد داخل الأبیات إذ یقول
حسیة ترتبط بزمان ادة الآلیة لمدركاتولا تنحصر فاعلیة هذه القدرة في مجرد الاستعالحس ،

بل تمتد فا علیتها إلى ما هو ابعد وأرحب من ذلك فتعید تشكیل المدركات ،أو مكان بعینه
عناصر المتباعدة وتجمع بین الأشیاء المتنافرة والوتبني منها عالم متمیز في جدته وتركیبه

من الصور الفنیة 1»حدة و والام، فریدة تذیب التنافر والتباعد ، وتخلق الانسجفي علاقات
:یقول إذالتي استخدما الشاعر وأثرت بدورها في تماسك النص الصور اللونیة 

نحــــــــــولوبشــــــــــحوبجســــــــــميراحلونهــــــــــــااحمــــــــــــرارازادكلمــــــــــــا

ـــــد ـــــاق ـــــرمـــــنجنین القضـــــــاءزهـــــــرمـــــــنســـــــوداءزهـــــــرةالشـــــقاءأزاهی

ــــــیسضــــیاءمـــنســـواداالـــنفستبـــدل ــــــول ــــــيتنم رخــــــاءأورجــــــاءف

الــــمقــــدممــــاتمــــنطیــــففــــيفهــــيالــــــنقمزهــــــرمــــــنســــــوداءزهــــــرة

2مبتســــــــــمشــــــــــفاهفــــــــــوقعــــــــــابسالظلـــــملـــــونمـــــنمـــــأخوذلونهـــــا

مـا علـى مـدى معاناتـه فـي هـذه الحیـاة و علـى اللـون الأسـود  لیطلعنـا بـه الشاعر اعتمد 
ن الأحمــر فــي حدیثــه عــن شــدة الحــب كــذلك اســتخدم اللــو المریــرة و طموحــات مــن آمــال و جنــاه 

صـفة ملازمـة للحالـة ، فكان احمرار العینین یذهب عنه نومهوالهوى والولع الذي یطیل سهره و 

3جابر عصفور،الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، ط -1
13ت ، ص  د 
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إذ تشـابكت ،هذه الصورةض، فنلاحظ إلى مدى قوة الخیال الشاعر في استعراالتي هو علیها
.بر عن تجربة الشاعرصور كلیة تعأجزاء الصور وتتابعت لتكون

:الإیقاع الموسیقي :ثالثا

وعامل من عوامل التجربة تشكیل الشعر،عناصریعد الإیقاع الموسیقي من أهم 
وعنصرا ... فقد بدت الموجة الشعریة الجدیدة متجهة إلى الوحدة العضویة للقصیدة «الشعریة 

مكونا للتجربة الشعریة وملمحا من ملامح الشخصیة الشاملة لهذا الكیان الفني الولید الذي هو 
قامة بناء موسیقي یتكون من قدرة الفنان الشاعر على إ«: یقول عنه رجاء عیدو 1»القصیدة 

وللإیقاع 2»، تقسو أو ترف أو تتخذ لتكون في مجموعها لحنا منسقا علو أو تهبط، تنفسیة
وهذه العناصر ،ر في إحداث نغم موسیقي داخل النصعناصر خارجیة وداخلیة لها دو 

من مرتبطة بالانفعالات السائدة ومهیأة لها في كثیر و ناتجة من كیفیة التعبیر«:الداخلیة
فالموسیقى الداخلیة خیر معبر 3»ات انفعالیة لنمو التجربة الفنیة الأحیان بما تعطیه من إیحاء

ومن ، الداخلي للشعرعن التجربة الشعوریة وهذه الأخیرة لا تدرس إلى من خلال الإیقاع 
وهذا ،رفي تماسك النص التكرابدورها أثرت موسیقیة التي اعتمد علیها شكري و الالأبنیة

البسیطة هفهو ظاهرة لغویة من حیث  اعتماده في صور «شئ بالتكرار یعمق الإحساس 
ر حرف أو كلمة أو المراد به إعادة ذكالجمل و لعلاقات التركیبیة بین الكلمات و والمركبة على ا

75، ص 1996، 1محمد حمود ، الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، الشركة العالمیة للكتاب ، بیروت ، لبنان ، ط -1
10ص 1984ط ، درجاء عید ، التجدید الموسیقي في الشعر العربي ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، -  2
160ص 1984ط ، دالسعید الورقي ، لغة الشعر العربي ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، -  3
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دراسة ظاهرة التكرار و 1»الأحداثمعناها في موضع آخر أو مواضع متعددة عبارة بلفظها و 
التي تسهم في تحقیق انسجام النص وتماسك لاعتباره إحدى العناصر،في النص الشعري 

شكري في أوردهاومن النماذج التي هو ظاهرة إیقاعیة تعمل على تقویة النغم وتأكیده أجزائه ف
، الخوف والفزع ، في ترابطها قصیدة الحیاة والفنوندیوانه وفجر كوامنها وساهم أسلوب التكرار 

ومن ،مجنون بحبك، غایة الحب، الحب والیأس، بین الحب والبغضأنا، ائرالضممرآة
:                                     على النص الشعري قولهینعكس جرسهالذي تكرار العلى ي یمكن تقدیمها كمثالالشواهد الت

ـــــــــردوس ــــــــك بســــــــتانألا یاطـــــــــائر الف ــــــــي ل قلب

وجــــــــــدانإن الشــــــــــعرألا یاطـــــــــائر الفـــــــــردوس

2قلبـــــي منـــــك ولهـــــانألا یاطـــــــــائر الفـــــــــردوس

نلاحظ في هذه الأبیات تكرار عبارة ألا یا طائر الفردوس التي شكلت مفتاحا للفكرة المتسلطة 
إن التكرار في حقیقته إلحاح «: تقول نازك الملائكةذ،إوساهم في تدعیم النص على الشاعر 

هذا هو القانون الأول سواها و بعلى جهة هامة في العبارة یعني بها الشاعر أكثر من عنایته 
ضوء على نقطة البسیط الذي تلمسه كامنا في كل تكرار یخطر على البال ،فالتكرار سلط ال

الوسائل الهامة التي ویعد التكرار من 3»المتكلم بهایكشف عن اهتمام حساسة في العبارة و 
وهو إذا استعان بهذه ،ریة في الخطاب الشعريو ارتكز علیها الشاعر في تجسید تجربته الشع

211ت ، ص دط ، درمضان الصباغ ، في نقد الشعر العربي المعاصر ، دار الوفاء ، -  1
300،ص 3الدیوان،جشكري ، - 2
276، ص 1996، 9نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، دار العلم للملایین ، بیروت ،لبنان ، ط -  3
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، ومن الشواهد  التي اعتمد الأداة إنما لحاجة نفسیة ومعنویة، ما كان للقصیدة أن تنمو بدونها
:تكرار بعض الحروف والألفاظ قولهفیها الشاعر على 

زهـــــــــــرهلـــــــــــيلیتـــــــــــكویـــــــــــانســــــــــــــمةلیتنــــــــــــــيیــــــــــــــاألا

ــــــــــــــــــــــــأهواك ــــــــــــــبفــــــــــــــلاوتهــــــــــــــــــــــــوانيف هجــــــــــــــرهولاعت

ــــــــتممطـــــــــــوراالـــــــــــروضوكنــــــــــت ــــــــثوكن ــــــــيالغی مطــــــــرهل

ــــــــــــــــاألا ــــــــــــــــيی ــــــــــــــــاءلیتن خمـــــــــــرهلـــــــــــيلیتـــــــــــكویـــــــــــام

عــــــــــــــــــــــذرهولوجــــــــــــــــــــــدولاوتحــــــــــــــــــــــوینيفأحویــــــــــــــــــــــك

ـــــــــتلیـــــــــــــــــللیتنـــــــــــــــــيیـــــــــــــــــاألا ـــــــــدهروكن ـــــــــيال ـــــــــدرل ب

نظـــــــــرهلـــــــــيالـــــــــدهروكنـــــــــتطـــــــــــــــرفلیتنـــــــــــــــيیـــــــــــــــاألا

ــــــــــــــــلاوتلقــــــــــــــــــــــــــانيفألقــــــــــــــــــــــــــاك ــــــــــــــــدف ــــــــــــــــرهولابع ذك

ـــــــــــابحــــــــــــــــرلیتنــــــــــــــــيیــــــــــــــــاألا ـــــــــــكوی ـــــــــــيلیت قطـــــــــــرهل

ــــــــــــــــاألا ــــــــــــــــيی ــــــــــــــــقلیتن 1الزهــــــــــــرهالنجمـــــــــــةوكنـــــــــــتأف

، ولم تعد الطبیعة جامدة اصطفاها الحبنلمس من خلال هذه المقطوعة روحا شعریة 
الطبیعة فهو إلىالعظیم اتجه الشاعرفإذا«: یقول العقادإذبل هي حیاة ممتدة إلیهاینظر 

منظومة في لحن وینتبك من والأرضیینمنقولة في لفظ السموات الأولىالذي یسمعك الحلیقة 
وما توسوس به وما تزمجر من نغمات أفلاكهاوصیحات أغوارهالهبة نبضات إلاهذه الدنیا 

291، ص 3الدیوان،جشكري ، -  1
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بك تعیش في كل وإذا، لدیكوقضیضها مجموعة بالطبیعة بقضهافإذا...رضاها وغضبها 
فقد صور الشاعر في هذه الأبیات تجربة حالمة على 1»ناطقة وصامتة وكل متحركة وساكنة 

دفقت هذه المقطوعة في عدة مسارات، مسار إذ ت،شقة تتمنى وتتلهف لقیا لحبیبهالسان أنثى عا
من ح الصورة حیویة ، وتتشابك هذه المسارات لتشكل تجربة واحدة عمیقة وتصبالحركة والثبات

اتت ، ظاهرة التكرار التي بقصائده وساهمت في تتابع الأبیاتالظواهر الأسلوبیة التي تشیع في
لفظة لیتني ولیتك وحرف النداء وهو ، والتكرار كما هو ظاهر في صورة ملازمة لأفكاره وألفاظه

من الأسالیب المهمة التي استخدمها الشاعر في تشكیل بنیة النص حیث جاء استثمار الألفاظ 
، ومما عري كله التي تؤول إلیها المعانيالسابقة  بنسبة كبیرة جدا باعتبارها مفتاح النص الش

ا منتظما إذ أنتج إیقاعوتلاحمه،انسجام النص وترابطهفي یؤكد أهمیة هذا الرابط مساهمته
ورائه أن یبرز معاناته وعند توظیف هذا النمط الموسیقي یقصد منیتردد بین الحین والأخر،

فقد افلح الشاعر إلى حد كبیر في اختیار الألفاظ المناسبة التي تؤدي جرس موسیقي ،وآلامه
. مؤثر لتحقیق الانفعال وإبراز الظاهرة المرجوة 

في ترابط النص تساهمو بین الأصناف الإیقاعیة التي اعتمد علیها الشاعر ومن
على م بما یقابلها بمعنیین أو معان متوافقة ثالإتیان " لى المقابلة و هي إلجوء الشاعر 

جاءت المقابلة في 2"البیتلیه مقابلة خمسة بخمسة في ما وصلت عو أعلى... الترتیب 
والموت إذ شعر شكري في الأضداد إذ امتاز شعره بظاهرة التقابل الفكري في معاني الحیاة 

:یقول 

119ت ، ص دط ، دالعقاد ، مطالعات في الكتب والحیاة ، منشورات المكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ، -  1
508، صتدط ، د، دار النهضة العربیة ، ) علم البدیع( في البلاغة العربیة عبد العزیز عتیق ،- 2
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ــــأسبكــــاءبكیــــت ــــأسلاالی ــــهی خـــاطرالمـــوتســـانحمـــنبـــيوقلـــتمثل

والمقـــابرالـــردىیرجـــولمـــنونعـــشنــــــاعمالطــــــيلــــــینمهــــــادوأنــــــت

ـــــــــیشنیوبـــهتـــدميالـــذئبإلاالعـــیشومـــا ـــــــــابوللع ـــــــــلن وأظـــــــــافرقات

والســــــرائرالنهــــــىمنــــــهســــــلبتوإنلشــــــــاربتحلــــــــوكــــــــالخمرولكنــــــــه
1ســـائرأنـــامتـــىیـــدريمخبـــرفهـــلواقـــفوالمــوتالعــیشبـــینأنــافهــا

من هذه الحیاة التي بدل یله للموت عبرت عن نظرة الشاعر للحیاة و تفضالأبیاتهذه
ولا یرجو من لا یطمع إلا في معالجة صرف الحیاة و مقاومتهافالشاعرعانى منها ،

ها التي تجعله یعاني من ظروف الحیاة بحیث تجد بلم الدنیا و متاعالموت إلا راحة من أ
قل تمسكه الأمل الذي ینبین الیأس و مقابلة الفنلاحظ بین الرجاء و الفزع ، نفسه تتأرجح

وهذا النمو ،و أسىالتي تقطع القلب بكاءوألام و بهذه الحیاة و ما فیها من لذة و محاسن
وقد لاحظ النقاد على شكري ظاهرة أطرافه،لملمو العضوي نسقهالتقابلي قد حقق للنص

إلا أن هذه التقابل یكمن أیضا في قصائد الحب إذ یقول التقابل الفكري في قصائد الموت ،
: شكري في قصیدته غایة الحب 

وصــــــابرراضفالقلــــــبتعطفــــــواإنبـــائسأســـوانفالقلـــبتهجـــروافـــإن

2زاهـــــرفینـــــانفالـــــدهرتقربـــــواوإنجدبــــهجــــرداءفــــالأرضتبعــــدوانإ و 

248-247، ص3الدیوان،ج، شكري - 1
258المرجع نفسه ، ص -  2
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ـــــالعیشتشـــــرقواوأنداجـــــناســـــودفـــــالعیشتغربـــــواوإن ـــــجف ظـــــاهرأبل

ـــــاتي ـــــتإذاحی ـــــيماغب ــــوجزواخـــــرعن ــــدجىوظــــلامتم الأعاصــــیروال

1لعــــــــــاقربعــــــــــدتإنحیــــــــــاتيوانخصــــــــیبةقربــــــــتإنحیــــــــاتيوإن

وردت المقابلة في الأبیات على موحیات أسلوب الشرط والجواب إذ نلاحظ مواقف الحیاة 
والحب ، كیف تحولت عند الشاعر إلى ما یقابلها،  وإن كانت المقابلة ترد أحیانا بین كلمة وما 

" الحیاة ،خصیبة ،القرب،، تشرقالعطف " غرب ،عاقر یقابلها ت،البعد،الهجر،بائس"یطابقها
ین الألفاظ والمعاني ویكمن إذ أن المقابلة تضفي على الأبیات رونقا وبهجة وتقوي العلاقة ب

في تلاحم أجزاء النص وائتلاف ألفاظه حتى كأن الكلام بأسره من حسن الجوار وشدة «: دورها
هذه المقابلة أن إذ استطاعت 2»التلاحم كلمة واحدة ، وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد 

. تحقق التماسك وانسجام داخل القصیدة  

، وما لهذا التدویر في تلاحم النص حتى یصح الشاعر التدویر في قصائدهلكما استعم
الاعتماد على و ،عبیر الشعري عند جماعة الدیوانأن یجعل سمة من السمات الموسیقیة للت

تتمازج عة قد أصبحت دفقة شعوریة موحدة ،هذه الجماالقصیدة عند التدویر یدل على أن 
هذا تحتوي علىقصائد شكري غلب ، فأ3، وتمازجت فیها القصیدةفیها أجزاء البیت الواحد

قصیدته صنمفي، ویظهر ذلك اشتراك شطراه في كلمة واحدةالنوع ، والبیت المدور هو 

258، ص3شكري،الدیوان،ج- 1
509، ص في البلاغة العربیةعبد العزیز عتیق ، -  2
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إذ نا نتلمس فیها الوحدة العضویة إنلاحة وإذا كانت الوحدة النفسیة قد تخللت أبیاتها فالم
: یقول 

!والألــــــــــــــمواللــــــــــــــذاذةقــــــــــــــةالرشـــــــــاوالملاحـــــــــةصـــــــــنم

ـــــــت ـــــــكناجی ـــــــيقلب ـــــــرقك ــــــــــــلای رحــــــــــــمولاأحــــــــــــسف

ـــــــــــــي الســــــــــقمیهلكــــــــــهضــــــــــمآنالكالمصـــــــــــــحروتركتن

ونـــــــومســـــــنةمـــــــنتحییـــــــكزفرتـــــــــــيالملاحـــــــــــةصـــــــــــنم

الــــــــنغمألحــــــــانمثــــــــلنّــــــــكحــــــــسإنالملاحــــــــةصــــــــنم

ــــــكســـــــــــمعأولقیتـــــــــــكفـــــــــــإذا ــــــكأوت ــــــيرأیت ــــــمف الحل

ــــــــــلانالجنــــــــوإلــــــــىالغــــــــرامبلــــــــغ ــــــــــابف ــــــــــدمولاعت ن

حكـــــممـــــنأظلـــــمالحســـــنوفظلمتنـــــــــــــــــــيوملكتنـــــــــــــــــــي

ــــــــــــكروفــــــــــــامـــــــعالنــــــاسبـــــــینوحییــــــت 1مــــــــــــتهمبحبّ

لطبیعة التي أثارت كوامن الشوق من یقرأ هذه الأبیات یحس بذلك التفاعل بین الشاعر و ا
، ففي هذه القصیدة عبر شاعر عن مشاعره الدفینة لوعة لمحبوبته التي شبهها بالصنمالو 

هذه ...) ، طائر سراب، شجون، ، غدیرالمصحر( فنجده یوظف بعض مظاهر الطبیعة 
تعان الشاعر لتحقیق هذه وقد اسحنین الشاعر وشوقه وشغفه،كلها عناصر تعكس لنا

ین  أجزائها و تنمو وقة الأبیات ،التدویر لیؤكد الامتزاج بمزید من الامتزاج داخل أر الوحدة و 

291، 3الدیوان،جشكري ، -  1
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لتدویر اكسب الملاحظ أن هذا االشيء، و غرضهاإلىتسیر طبیعیاً و داخلیا و نمواً عضویا 
وقد یتآزر في،لحان وذلك لأنه یمد البیت ویطیل نغماتهاباً للأانسیالبیت غنائیة عذبة و 

النص التدویر مع ظواهر لغویة كثیرة منها استخدام أدوات الربط منها العطف الذي یؤدي 
.إلى تماسك النص وتلاحمه 

والمتمعن في دیوان الشاعر یجد لونا بدیعیا أخر اتخذه الشاعر في التعبیر عن تجربته 
نظم وهو في ال«: ي یقول عنه القزوینيى العجز، الذما یسمى بالتصدیر أو رد الصدر عل

، والأخر في صدر المصراع الأول أو أخره أو صدر لن یكون احدهما في أخر البیت
.1»المصراع الثاني

:یظهر لنا التصدیر في قوله يوانطلاقا من قول القزوین

ــــــــرة ــــــــدلهالاســــــــوداءزه الهـــوىزهـــرمـــنحمـــراءزهـــرةتع

2وأصـــــــولجـــــــذورريدمـــــــهبمســـیلتجـــريالقلـــبودمـــاء

) ، دمهدماء(البیت الثاني یكمن في كلمة وفي )زهرة ، زهرة (فالتصدیر في البیت الأول هو 
وهناك نوع من التصدیر وهو ما جاءت كلمته الأولى في حشو المصراع الأول ویظهر ذلك في 

: قوله 

605، صفي البلاغة العربیة،عبد العزیز عتیق- 1
262، ص 3الدیوان،جشكري ، -  2
251المرجع نفسه ، ص - 3

3مســــــكر؟كــــــأسنشــــــوةمــــــنفــــــذقتصــافیاالمــاءغدرانــهمــنذقــتهــل
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ـــهومـــالعیش إلا ـــدمي نیوب ـــذئب ت ــــــــل وأظــــــــافرال ــــــــاب قات ــــــــیش ن 1وللع

أما في البیت الثاني فنجده في لفظة ) ذقت ، فذقت(فنلاحظ التصدیر في البیت الأول بین 
.) لعیش مالعیش ، ل(

التي اعتمد علیها الشاعر في بناء شعره  التصریع وهو أیضا ،ومن بین الأشكال الإیقاعیة
:الوزن والروي حیث یظهر في قوله استواء آخر الصدر وآخر العجز في

ــــر الشــــقاء ــــا مــــن أزاهی ــــد جنین مـــن زهـــر القضـــاءزهـــرة ســـوداءق

ـــنفس ســـوادا مـــن ضـــیاء ـــدل ال لـــیس تنمـــو فـــي رجـــاء أو رخـــاءتب

فــــي ریــــاض مــــن شــــقاء وعنــــاءهـــــذه الأزهـــــار ســـــود كالقضــــــاء

فهـــي حـــولي فـــي صـــباح ومســـاءلــــیس لــــي منهــــا مفــــر أو نجــــاء

ــــــــیش داء أي دواء ــــاءإن هــــــــذه الع ــــیس یمحــــي بشــــكاة أو بك 2ل

وقوله أیضا 

أمــــري؟النــــاسســــوادیعلــــمولــــمبشـــــعريأنبـــــهلـــــمالمـــــوتأألقـــــي

ــــدیضــــلّ نفســـيعنـــدیصـــغرالخلـــدومعنـــى ــــيالخل ــــريأنحــــاءف 3فك

247، ص 3شكري،الدیوان،ج-  1
262، صالمرجع نفسه- 2
268المرجع نفسه ، ص -  3

:وقوله 
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نهایة في ) الهمزة(متمثلا قي حرف الأولى في هذه المقاطع التصریع في هذه الأبیات إذ نجد 
وهذا )الیاء(في الأبیات الأخیرة ،فهو متمثل في حرف أما ، الشطر الأول والشطر الثاني

موسیقیا التصریع منح القصیدة حسنا ورونقا وأضفى علیها إیقاعا منتظما یبعث للأذن نغما 
.جمیلا 

لتــي ، لاســیما ااســتمد منهــا تجربتــهإذجــد أن الرومانســیة قــد أثــرت فــي شــاعریة شــكري وهكــذا ن
فالنمـاذج السـابقة هـي عبـارة عـن مقطوعـات شـعریة بـرزت الوحـدة، تتناول نماذج الوحدة العضویة

جیا حتـى تـدریبـذرة بـدأت فـي عملیـة النمـوأنهـا تحظـودراسـتي لاحسب تأمليالعضویة للعیان، و 
كلیــایجــد شــیئا یجعلهــا تختلــف اختلافــا فالباحــث فــي قصــائد شــكري ،اســتوت عمــلا فنیــا متكــاملا
.عندهوحدة هو أساس الق ه الخلاخیالف،المعاصرینعن قصائد بعض الشعراء 
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خاتمة 

القضایا النقدیة الحدیثة التي شغلت فكر النقاد ، أهمقضیة الوحدة العضویة من إن
واختلافها ومعالمهالوحظ من خلال البحث والدراسة هو اتساع وتشعب معانیها ماأهموكان 

صلنا إلى بعض تو وبعد دراستي لظاهرة الوحدة العضویة ووجهات النظر فیها الآراءتنوع و 
:النتائج نوجزها كالآتي

على ترابط النص استخدام القصائد ذات الموضوع الواحد ، مما یدل إلىمیل الشاعر -1
لدیه 

في توحید بارزمفعمة بالخیال الذي له دورالشغف شكري باستخدامه الصور الفنیة -2
وسائل التشكیل العناصر والأجزاء المكونة للعمل الفني، وقد اعتبرت الصورة وسیلة من 

العضویة في إذ عملت على خلق الانسجام والوحدة )الكنایة ،الاستعارة ،التشبیه (الفني  
القصیدة 

للتعبیر عن تجربته الشعریة بمختلف ،وفق الشاعر في رسم الصور الكلیة والجزئیة -3
تؤدي دورا حاسما في خلق التماسك والانسجام وتسعى إلى كونها لالتها ومعانیها ، د

.تنامي النص وتلاحمه
الفنیة المشكلة الأدواتكثافة وجدناها مفعمة بالشعریة لشكري النماذجبعد تحلیل بعض -4

كان من و ووحدته وانسجامه،في ترابط النص إسهاما بلیغا أسهمتللنص الشعري ، والتي 
المونولوج إدارةالذي ساعد على مباشركذا الغیر ي المباشر و الحوار هأسلوبأبرزها

حروف ك-العلائق-كما عملت أدوات الربط الشكلیةداخل أروقة القصیدة ،الداخلي 
ناسق أجزاء النص باعتباره وحدة دلالیة ترتبط أجزاؤه على ت،والجر وغیرهاالعطف 

. التي تظهر على البنیة السطحیة للنص الشعري -العلائق–بواسطة هذه الأدوات 
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تعكسو من الطبیعة مادته اللغویة استمدالذي تنوعالو بالثراء، الشعري همعجمامتاز  -5
وتوظیفه للظواهر الأسلوبیة كالنداء والاستفهام الذي ثر الرومانسیة على ثقافة شكري ،أ

في تشكیل بنیة النص همتاسهذه الوسائل كل أخذ أشكالا متعددة ومعاني مختلفة ، 
وعبرت عن تجربة شاعریة خصبة كشفت عن عاطفة قویة تحمل الكثیر من ،وترابطه

المعاني والدلالات المختلفة 
نلمحإذ امتازت بالثراء ، شكري أحد العناصر التي ارتكز علیها شعرالموسیقى الشعریة -6

الأبیاتبصورة فعالة جعلته رابطا أساسیا وقویا في عملیة تلاحم على التكرارهدااعتم
بعض ممثلا في تكرار لذا تعددت أنماطه بما یناسب تجربته الشعریة ،،وتماسكها

یراد به تحقیق ، وحضوره لیس اعتباطیا بل مقصودا لأنه الحروف والكلمات أو العبارات
ضافة إلى استخدامه الصور البدیعیة بالإ، والوحدة بین أجزاء العمل الشعريالانسجام

كالمقابلة والطباق والتصدیر وهي كلها وسائل تتضافر فیما بینها لتؤدي نغما موسیقیا 
.الداخلیة للعمل الفني بناء اللحمة یساهم في 

من خلاله حقق ، والذي هكما یعد التدویر ظاهرة إیقاعیة بارزة في تكوین القصیدة عند-7
.للآخرونقل تجربته الفنیة نقلا صادقا، الوحدة العضویة لقصائده 

في إبداء صورة إلیهبعض ما طمحت إلىوفقت قد وفي الأخیر أتمنى أن أكون 
جلیة حول جماعة الدیوان ونظرتها النقدیة للوحدة العضویة من خلال دراسة النماذج الشعریة 

النقدي إطارهاصورة واضحة عن موقف جماعة الدیوان من الوحدة العضویة في أن أعطي
ن تحقق الوحدة العضویة وتحلیلها من استطاعت أأنهاودراسة النماذج الشعریة التي تبدو 

تماسك داخل القصیدة والتي نادت بها جماعة الدیوان إیجادخلال العوامل التي ساعدت على 
.وحكمت من خلالها على بعض القصائد بالتفكك
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:جماعة الدیوان 
:التسمیة والتأسیس/ أ

إذا جاز لمؤرخ أن یؤرخ لبدایة حركة فكریة أو أدبیة أو عصر فإنه یجوز أن نؤرخ 
لبدایة حركة التجدید في النقد العربي الحدیث التي تمت في مطلع القرن الماضي و التي 

عباس محمود العقاد ، وعبد ،شكري عبد الرحمن" شعراء هم قاد واضطلع علیها ثلاث ن
تاب الدیوان ، وقد عرفت حركتهم التجدیدیة باسم جماعة الدیوان نسبة إلى ك1القادر المازني

، وهذا ما حدا بالناقد محمد مندور إلى أن وسمیاه الدیوان1921الذي أصدره العقاد والمازني 
ویلاحظ أن " 2مدرسة الدیوان" یطلق علیهم هذه التسمیة الشائعة في الدراسات المعاصرة 

لشائع جماعة الدیوان یمثل في الاستعمال آراء شكري الذي لم یشترك هذا المصطلح النقدي ا
فیه بل تعرض فیه لحملة نقدیة ناریة عنیفة من زمیله إبراهیم عبد القادر المازني ، حاول فیه 

،وهذا 3البعد عن أضواء الحیاةه إلى العزلة و ، وأن یلجئنساناأن یهدمه شاعرا وأن یهدمه إ
وجهات النظر التي كان هؤلاء الشعراء قد نشروها في مجمله یضم معظمالكتاب في 

هؤلاء الشعراء مجملة لأراء جیزة و أحادیثهم ومقدمات دواوینهم بمثابة صیاغة و مقالاتهم و 
مبادئها بعضا من أصول هذه الدعوة و قد بین العقاد في مقدمة الدیوان الثلاثة جمیعا و 

: 4منهاو 
فنونه أي الأدب ع الكتابة في أصوله و د تجددت دواوق: الرقي بالأدب یقول –1

:" هذا یقول الذي یصور خطرات النفس البشریة وفي الدعوة إلى الشعر الوجداني –2
إنساني لأنه من ناحیة یترجم : وأقرب ما یمیز به مذهبا أنه مذهب إنساني مصري عربي 

17، ص البحث عن المنهج في النقد العربي الحدیث سید البحراوي ، - 1
103ص ، في نقد الشعرمحمود الربیعي ،- 2
51-50ص ،رواد التجدید في الشعر العربي الحدیث أنس داود ، - 3
03ص ،في النقد والأدبالدیوانالعقاد ،- 4
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ى ثمرة لقاح عن طبع الإنسان خالصا من تقلید الصناعة المشوهة ، ولأنه من ناحیة أخر 
.القرائح الإنسانیة عامة ، ومظهر الوجدان المشترك بین النفوس قاطبة 

.الدعوة إلى وحدة القصیدة العضویة لتصبح عملا فنیا تاما –3

.التحرر من ضغوط القافیة ، والدعوة إلى تنویع القوافي أو إرسالها –4

.بیرا فنیا جمیلا التعبیر عنها تعشیاء البسیطة العابرة و التقاط الأ–5

مبادئ تجدیدیة ظلت تدافع عنها طیلة الجماعة ، بما كان لها من أسس و وربما تمیزت هذه
...ه المبادئ التي ذكرناها سلفا حیاتها ، ولم یتخل العقاد عن هذ

:التعریف بجماعة الدیوان : ب
: عبد الرحمن شكري )1

بالإسكندریة في ، وتوفي 1886أكتوبر 12ولدالشاعر عبدالرحمن شكري بمدینةبورسعید في
ور قصة حیاته التي وبین هذین المكانیین ، وبین هذین الزمنیین تد،1958دیسمبر 15

.سبعین عامادامت اثنتین و 

، بعدها انتقل إلى الإسكندریة حیث حصل على 1900حصل شكري على الابتدائیة عام 
واتجه إلى دراسة الأدب حیث التحق ثم درس لمدة قصیرة ، 1904شهادة الثانویة عام 

في سنة نفسها أرسلإلى جامعة شفیلد الانجلیزیة و 1908لمعلمین ،وتخرج منها سنة بمدرسة ا
ادي إلى جانب حیث قضى ثلاث سنوات درس خلالها تاریخ الأدب الإنجلیزي ، والاقتص

لك الجامعة حصل على درجة البكالوریوس من ت1912آدابها و في سنة اللغة الانجلیزیة و 
ثم عاد إلى بلاده فعین مدرساً للتاریخ و اللغة الانجلیزیة في ثلاث مدارس ثم رقى إلى مرتبة 

1مفتش بالتعلیم الثانوي ، قسم الأدب بالقاهرة ، وبعدها طلب إحالته على المعاش 

06-04ص ،مقدمة الدیوانشكري ،-1
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:عباس محمود العقاد )2

لقاهرة لأول مرة ، وقدم ا1889یونیو28ولد عباس محمود العقاد بمدینة أسوان في 
،ثم لیعین موظفا صغیرا لیس لدیه من المؤهلات العلمیة سوى شهادة إتمام الابتدائیة 1904

، وتوفي یوم 1908الصحافة فكتب مقالات في جریدة الوطن ما لبث أن استهواه ، الأدب و 
بمنزله في مصر وهو المنزل الذي اعتاد الحیاة فیه ، مدة أربعین عاما ،1964مارس 12

1ودفن بمدینة أسوان

:إبراهیم المازني )3

في مدرسة ي بیئة دینیة و ف،19492أوت 10، وتوفي في 1890أوت 19ولد المازني یوم 
ثم 1909تخرج منها كب على دراسة الأدب العربي و المعلمین أخذت ملكة المازني تنفتح فان

علاقته بالأدب الانجلیزي عن الترجمة فتعمقت یویة لیدرس التاریخ و نقل إلى المدرسة الخد
ن كانا طریق إخلاصه لعمله وفي تلك المرحلة من حیاته تعرف إلى من العقاد وشكري الذی

3كونوا الثلاثة ما یسمى بالجیل الجدیدمتأثرین بالفكر الأوربي و 

: ثقافة جماعة الدیوان –ج 

الریحاني عن طریق ثقافتهم لتجدید قد بدأت مع مطران وشوقي و إذا كانت ملامح ا
ولامارتین فإن جماعة الفرنسیة ذلك لأنهم اتصلوا بالثقافة الفرنسیة التي تضم فكتور هیجو

الماضي فقد كانت الثاني من القرنو الدیوان كان تنمي بنفسها في غضون العقد الأول
لثلاث شعبة اأشمل من ثقافة الجیل السابق إذ وسعت صلاتها عن طریق ثقافتهم أوسع و 

فنهم بحكم هم و الفرنسیة إلا أن الانجلیزیة كانت أوسع تأثیرا في فكر الألمانیة والانجلیزیة و 
أن ثقافة مدرسة الشعراء الدیوان «:في ذلك یقول عبد المنعم خفاجي ة و إتقانهم هذه اللغ

06-05، ص 2007ط ، دأحمد عبد الهادي ، تأملات في الشعر العقاد ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، - 1
06، ص ي الأدب العربي الحدیث ومدارسه عبد المنعم خفاجي ، دراسات ف- 2
08، ص 1990، 2الشعر غایاته و وسائطه ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، لبنان ، ط المازني ،- 3
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أنها استفادت من النقد عن طریق الأدب الانجلیزي و كانت تتناول كل الثقافات العالمیة
أنها اتخذت هازلت إماما الشعر وكل فنون الأدب الأخرى ، و لانجلیزي فوق استفادتها من ا

هي مختارات مشهورة من الشعر عها الأول مجموعة الكنز الذهبي و لها في النقد ، وكان مرج
ورغم ذلك كانت قراءتهم متنوعة ،1الانجلیزي من عهد شكسبیر إلى نهایة القرن العشرین 

لى أطراف من الأدب الفرنسي كما كان یغلب على بعض الأدباء فقد كانوا تقتصر قراءتهم ع
یتصلون بكل ما هو جدید في أوربا عن طریق الكتب والمجلات الصادرة باللغة الانجلیزیة 

یكي في أواخر القرن الأمر لى الفكر الانجلیزي و لقد كانت المدرسة غالبة عو «: یقول العقاد 
اسع عشر هي المدرسة التي كانت معروفة عندهم بمدرسة  أوائل القرن التالثامن عشر و 

. 2»النبوة والمجاز أو هي المدرسة التي تتألق بین نجومها أسماء

الحقیقة أن هذه الثقافة الخاصة بجماعة الدیوان قد میزتهم عن جیل الأحیاء الذي لم و 
دت علیه ملامح التجدید المتمیز كما تمیز عن الجیل الذي بیعرف مثل هذه الثراء الثقافي و 

قبلهم وإذا كانت مرجعیته تعود إلى الثقافة الفرنسیة یقول شوقي ضیف في معرض حدیثة 
النقاد الذین جاءوا بعد مدرسة الإحیاء وقد خصص له فصلا بعنوان جیل الأدباء ،و عن جیل 

نما یستمد ، وإ لآداب الفرنسیة شأن الجیل السابقلا یستمد من ا... وكان هذا الجیل «: جدید 
یكن یسعى إلى تقلید هذا الشعر والضرب شعرها الغنائي ولمالآداب الانجلیزیة و أولا من 

یتصل ها  و یستلهمش الجدید و ، وإنما كان یستوحیها من هذا النقعلى أنماطه طبق الأصل
.3»بأصحابها اتصالا غیر منقطع

وقد كان لكثرة الإطلاع و الاقتباس أثر بلیغ في اقتباس الشعراء من الثقافة الغربیة بحیث 
دب الغربي من أهم مصادر ثقافته نجد شاعر مثل عبد الرحمن شكري یعتبر دراسة للأ

والمصدران الرابع و الخامس من مصادر ثقافتي الجدیدة «:كانت أكثر أثرا في نفسه یقول و 

07-06، ص ي الأدب العربي الحدیث ومدارسه، دراسات فعبد المنعم خفاجي ،- 1
50، ص رواد التجدید في الشعر العربي الحدیث أنس داود ، -2
58، ص الشعر العربي المعاصر، دراسات فيشوقي ضیف ، - 3



ملحق

73

1»ة آداب اللغات الأوربیة الحدیثة إنجلیزیة أو منقولة إلى اللغة الانجلیزیةكانا في دراس

إلا وجد لدیه علما به ما حدثت شكري عن كتاب«:یذكرنا العقاد بثقافة شكري فیقول و 
، بدأها بالآداب الغربیة ثم انتهى إلى ولما عدد شكري مصادر ثقافته»2إحاطة بخیر ما فیهو 

لى مقالاتي في نقد شعراء من اطلع عو «:في هذا نجده یقول و العربي مرة أخرىالأدب
جتباء هذه الثقافة التي بدأتها وأنا تلمیذ الشعر العربي یعرف أني لم أقصر في االعرب و 

، تدل شواهد عدیدة من شعري، وقد ذكرتبالمدرسة الابتدائیة ولن أنتهي منها في الحیاة
، وقد كنت الشعر العربيفني عن الأسلوب على أن اطلاعي على الأدب الأوربي لم یصر 

في غیرهم بعد عودتي من انجلترا مجموعة سمیتها ذخیرة الذهب لعذریین و جمعت من شعر ا
كانت تغلب علیها النزعة العذریة وهي سبب ظهور تلك النزعة المنتخب من شعر العرب و 
.3»في الجزء الثالث من شعري

عرفت عبد الرحمن :بما في ذلك ثقافة العربیة قائلاوقد اعترف العقاد لسعة ثقافة شكري
كتابنا أوسع منه، أحد من شعرائنا و لا بعدهشكري قبل خمس وأربعین سنة، فلم أعرف قبله و 

.4ما یترجم إلیها اللغات الأخرىإطلاقا على أدب اللغة العربیة وأدب اللغة الانجلیزیة و 

دیوان أبي تمام و إلى حماسةر الشاعاد دراسة شكري بمدرسة المعلمین عوفي أثناء 
، وهكذا درس شكري الشعر القدیم معتمدا على التراث الذي كتاب الأغانيرضى و الشریف ال

، ردزورث ، وكولردجشعراء الرومانسیة الانجلیزیة و وجد في مكتبة أبیه كما أنه أعجب ب
ا كان یفهمه شعراء ، وفهم فهما جدیدا لمهمة الشعر غیر م، وسكوت، وكیتسوشیلي وبیرون

.العربیة قبله 

د : ، صمقدمة الدیوان،شكري - 1
44، ص في الأدب الحدیثعمر الدسوقي ، - 2
، دار المصریة اللبنانیة ، القاهرة ، مصر عبد الرحمن شكري ، دراسات في الشعر العربي ، جم و تح رجب البیومي- 3

211-210، ص1994، 1، ط
183ت ، ص د ط ،  دعباس محمود العقاد ،حیاة قلم ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، - 4
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الغربیة ، ففي الثقافة العربیة العربیة و وكذلك كان دأب زمیله فقد قرأ العقاد في الثقافتین 
، ومنها معظمها من الطبقات القدیمةمن الكتب الأدبیة والدینیة و كان یقرأ ما یقع في یدیه

الصحف للحصري وغیر ذلك من الكتب و ، وزهر الآداب للمبردالكاملالأمالي للقالي و 
أما «:عن أثر الثقافة الغربیة یقول العقاد و ، 1العربیة التي قرأها في مستهل حیاته الأدبیة 

بین ما سبقها في تاریخ ي كان ولید مدرسة لا شبه بینها و الروح فالجیل الناشئ بعد  شوق
لم تقتصر قراءتها على یزیة و ة أوغلت في القراءة الانجلالأدب العربي الحدیث فهذه  مدرس

اشئین في أواخر القرن الغابر أطراف من الأدب الفرنسي كما كان یغلب على أدباء الشرق الن
الروس  لمان والطلیان و الشعراء الانجلیزیین لم تنس الأدباء و هي على إیغالها في قراءة الأ، و 

یزي فوق فائدتها من الشعر لانجللعلها استفادت من النقد اوالیونان والأقدمین و الأسبانو 
2.»فنون الكتابة الأخرى و 

وعن المازني یحدثنا فایز ترحیني في تقدیمه للكتاب الشعر غایاته ووسائطه الذي قام 
تب العربیة ،فدرس بتمعن انكب المازني على أمات الك«:بتحقیقه فقد قال في ثقافة المازني 

ألم إلماما راءة مستوعبة لنتاج ابن المقفع و ظ ، وقرأ قالبخلاء للجاحالبیان والتبیین والحیوان و 
دلائل الإعجاز للجرجاني بالإضافة إلى ذلك تأثر ني أبي الفرج الأصفهاني و عمیقا بأغا

عري الم، والمتنبي و ب البارزین أمثال ابن الروميكاتبنا تأثیرا واعیا بعدد من شعراء العر 
.3»غیرهمو 

فة الانجلیزیة فنجده قد تأثر في الكثیر من قصائده بالشعراء أما عن تأثر المازني بالثقاو 
ولقد لفتني أدیب إلى قصیدة المازني التي «:الغربیین و یأخذ  علیهم و في هذا یقول شكري 

124، ص التجدید في النقد والأدب عند جماعة الدیوانسعاد محمد جعفر ،- 1
108، ص في نقد الشعرمحمود الربیعي ، - 2
11ص ،الشعر غایاته و وسائطهالمازني ،- 3
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اتضح لنا أنها مأخوذة من قصیدة أدوني اعر المحتضر التي نشرت في عكاظ و عنوانها الش
1»للشاعر شیللي الانجلیزي

معت نقدیة واسعة جأدبیة و وفي الأخیر ما یمكن قوله أن جماعة الدیوان قد امتلكت ثقافة 
ا استوعبه من آداب مبین التراث الأدبي المتمیز وبین الثقافة الأدبیة والنقدیة الانجلیزیة و 

مواجهة یادة التجدید والإحیاء بأعبائه و هي بحق ثقافة جیل جدید مؤهل لر و ،العالم الأخرى
.خصومه

:التجربة النقدیة عند جماعة الدیوان –د 

وجدناه غزیراً ومتنوعا في شكله أما إذا وقفنا عند تراث جماعة الدیوان في مجال النقد 
كانوا یكتبون مضمونه بحیث أن معظم أعمالهم النقدیة لم تكن تصب في كتب خاصة بلو 

ت ، وقد جمعت الكثیر من تلك المجالامقالات في النقد والأدب وینشرونها في الصحف و 
هناك العدید من الدراسات التي تحدثت عن التجربة النقدیة التي ؤلفات و المقالات في م

أرى أن أبدأ الحدیث عن تجربة شكري مدرسة خاصة في الفترة الأولى ، و خاضها أعضاء ال
المعاصرون ذلك محمد مندور في كتابه النقد والنقادمن لتي تقر أكثر الدراسات بزیادته و ا
غیرها من الدراسات كما الأدب العربي المعاصر في مصر و كذلك شوقي ضیف في كتابه و 

ذلك بعد ما وقع بینهما من خصومة مازني الصریح بأستاذیه شكري له و لا ننسى اعتراف ال
بین شكري فصار أستاذي وهو زمیلي ، وكان لي قدر یسیر ت الصلة بیني و توثقو «:یقول 

الأدب العربي ، ولكنه ینقصني التوجیه ، فتولاه شكري فعكفت على الدرس من الإطلاع على
في مجال الإبداع خاصة في الشعر ومن الشائع في الأوساط الأدبیة هو إنتاج شكري 2»...

بعد وفاته من المتمثلة في دواوینه السبعة التي نشرها في حیاته ، ودیوانه الثامن الذي جمع و 
جمیعا في دیوان واحد وهو دیوان عبد الرحمن شكري أما طبعتالصحف  والمجالات و 

أ : ، ص مقدمة الدیوان، شكري ،- 1
د  : المرجع نفسه ، ص - 2
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ي النقدي كانت متفرقة في انجازه في مجال النقد فلم یحظ باهتمام ، ذلك لأن أكثر آثار شكر 
، ومن هذه الآثار ما كتبه شكري عن الشعر العربي بمجلات المقتطف المجالاتالصحف و 

أبي تمام : ي العصر العباسي من أمثال ، والثقافة حین تحدث عن أمراء الشعر فوالرسالة
، والبحتري وأبي العلاء المعري و الشریف الرضى ، ثم تحدث عن وابن الرومي، وأبي نواس

ذا قلت إذ كتب في هذا المجال فصولا شافیة إ1الفكاهة في الشعر العربي  رثاء و النسیب وال
یومي هذه الأعمال في كتاب قد جمع رجب البو ، وتعددت مزایاها صفحاتها فقد كثرت أفكارها

عند تحدید مكانة بد الرحمن شكري و لع1994دراسات في الشعر العربي الذي صدر سنة 
الشعري شكري في حركة التجدید في الأدب العربي المعاصر لابد من إعطاء أهمیة لإنتاجه

في ي هذا المذهب الجدیدوف«:في هذا یقول محمد مندور والمتمثل في الدواوین السبعة و 
ستطیع أن نعثر في مقدمات دواوینه، وفي بعض كتبه الشعریة ، وإن كنا لحسن الحظ نشعره

هــ في ثمانین صفحة من القطع 1335بخاصة في كتاب التراث الذي طبع بالإسكندریة سنةو 
المجالات وث التي نشرها في عدد من الصحف و البحالمتوسط ثم في عدد من المقالات و 

النقد العربي من روادوهذا ما یجعل شكري رائد2»غیرهاو ابولوو مثل البیان والمقتطف 
الحدیث لأنه من أوائل من مهد لمذاهب النقد الحدیثة في الأدب العربي وسار على المذهب 

تحدثالتي ومن القضایا النقدیة ،3المعاصرین في دراساته لشعراء القدامى و طبقهو النفسي
أما فیما یخص نقده التطبیقي فقد تحدث ، الخیالالعضویة و ، العاطفة والوحدة شكريعنها

النقد التطبیقي الذي قام به شكري حین تحدث عن أعلام الشعر «: عنه رجب البیومي قائلا
في الأدب العربي یصور اتجاها النقدي تمام التصویر فكل ما قرره من القواعد الأدبیة كان 

، ومقالاته النقدیة التطبیقیة تكفي وحدها وارتفاعاالآثار الشعریة هبوطارائده في الحكم على 
الشاعر لتكون فكرة صائبة عن رسالة الشعر في الحیاة ، وعن البلاغة الصدق حین یخلص 

سلیم أو فساده حین ، وعن صحة الخیال حین یسیر في منحاه الفي تعبیره عن حقائق النفس
12-11، ص دراسات في الشعر العربي المعاصر،شكري- 1
45ص النقد والنقاد ،،محمد مندور- 2
20، ص المرجع نفسه- 3
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وكان من سعة «: ي النقدیة فقال وقد تحدث العقاد عن تجربة شكر 1»افتعالایكون تلفیقا و 
إطلاعه صادق الملاحظة ناقد الفطنة والتخیل ، سریع التمییز بین أنواع الكلام فلا جرم أن 

یمیز منه ما یستحسنه وما یأباه  ، لأنه یطلع على الكثیر و أوفاهاتهیأت له ملكة النقد على 
ها الكتاب وقد وزنه وزنا فلا یكلفه نقد الأدب غیر نظرة في الصفحة والصفحات یلقى بعد

لقد خاض شكري هذه التجربة بمؤهلات فطریة 2»لأنه لا یتأتى لغیره في الجلسات الطول 
وثقافة واسعة امتدت بأصولها إلى الثقافة العربیة خاصة المتعلقة بشاعریة العصر العباسي 

ناقداً یتزعم مدرسة أدبیة مفكراً و النقدیة فقد عرف العقاد كاتبا و أما فیما یخص تجربة العقاد
ة ودواوین ونقدیة تدعو إلى مبادئ تجدیدیة ، وله كتب في النقد تكاد تنفرد في المكتبة العربی

النقدیةالشعر وكتب في السیر والعبقریات والدراسات الأدبیة ومجموعات المقالات الثقافیة و 
ال أو مقالات وقد أشار الاجتماعیة بحیث یستحیل أن نلم بكل هذا الإنتاج الكبیر في مقو 

فصول من النقد عند " إلى كتاب قیم تناوله تجربة العقاد النقدیة وهو كتاب 3محمد مندور
للأستاذ محمد خلیفة التونسي وجمع فیه طائفة كبیرة مما كتبه العقاد في النقد " العقاد 

تي تتضمن ومن مقدمات الدواوین وخواتمها وكذلك من كتبه ال،استمدها من كتاب الدیوان 
وشعراء مصر مجموعة من المقالات ، المطالعات في الكتب و الحیاة ، سعات بین الكتب  

خر اختاره من بین المقالات التي كتبها العقاد في وبعضها الآبیئاتهم فیالجیل الماضي ، و 
ونلتقي بالعقاد بعد هذا في التجربة 4ولم یجمع حتى الیوم في كتب، المجلاتو الصحف
الأدب الدیوان في النقد و " بذلك كتاب التي منها استمدت هذه الجماعة اسمها ونعني المهمة و 

انة ووجهته الإب، في عشرة أجزاء موضوعه الأدب عامةكان ینوي أصحابه إخراجه حیث " 
( إلا في جزأین وكتابات العقاد في أنه لم یصدر ، غیر 5النقدعن المذهب الجدید في الشعر و 

15ص ،محمد مندور ، النقد والنقاد - 1
د : صمقدمة الدیوان، شكري ،- 2
42، ص النقد والنقادمحمد مندور ، - 3
66المرجع نفسه ، ص - 4
03ص ،في النقد والأدبالعقاد ، الدیوان ،- 5
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المثقفین على أنها كثیرا ما تسرف في العنف الذي قد الرأي بین الباحثین و ینعیكاد) ن ایو الد
، ومقدمات دواوینه وشعره النقدي لا تخلو هي الأخرى من اس العقاد الشخصيیلونه إحس
، ولیس كذلك فلسفة العامة في الحیاة الأدبیةعسف في الدفاع عن اتجاه الأدبي و بعض الت

الأدبیة ء كثیر من القضایا النقدیة و أحیانا كثیرة إلى جلامقالاته وشذوره التي ینطلق فیها
العامة جلاء هادئا مستقیما مع المحافظة على حرارة الطبع التي تتمیز بها دائما شخصیة 

، ویمكننا إجمال المؤثرات النقدیة الأجنبیة على العقاد في النقاط فقد نقل إلى النقد 1العقاد 
لثقافة العربیة ومن هذه القضایا الدعوة إلى یة لم تكن تعرفها االعربي كثیرا من الأفكار الأورب

أصالة الشاعر ورجوعه إلى ذات نفسه  وتصویر مشاعره وأفكاره الوحدة العضویة وإلى 
بصور مستمدة من تجاربه وبیئته وكذلك دعوة الشاعر إلى أخذ تجاربه نفسها من بیئته 

ر یظكتجربة شكري عامة جمعت بین التنتجربة العقاد، و صدر فیها عن صدق فكره وشعورهی
وفي نفس، 2مستمدة من الثقافة الواسعة الجامعة بین الثقافة العربیة والغربیة التطبیق و 

السیاق یسیر المازني كاتبا وناقدا یدعوا إلى مذهب صاحبیه في التجدید محاولا تحطیم التقلید  
في مرحلتین من حیاته حیث تتمیز المرحلة الثانیة فهي مرحلة وعن تجربة المازني نقتصرها

لاته مع بعض الدراسات ، التي نجدها في قصصه و مجموعات مقاسخریة الثائرةالهدوء وال
باسم الشعر 1915في مرحلة المازني الأولى نتوقف عند كتیب الذي نشره سنة الجمالیة و 

، وقد أكد من القطع الكبیرة أربعین صفحة و ئطه على ورق جرائد في  في أربع غایاته ووسا
المازني أن الشعر لیس تصویرا ، وأن مجاله العواطف وأن اللغة قاصرة ، بحیث یصبح لزاما 

الإیحاءعن طریق الصور الشعریة أو الأنغام الموسیقیة  إلى الرمز و 3على الشاعر أن یلجأ 
كانت تدعو إلیه تلك المدرسة هو وعصارة هذا الكتاب هي أن الهدف الأول في التجدید الذي 

.الصدق في الإحساس و الصدق في التعبیر 

71ص النقد والنقاد،محمد مندور ،- 1
130، ص نفسھالمرجع -2
109، صاضاءات نقدیةالمجلة الفصلیة ،- 3
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وفي السنة نفسها نشر كتیب آخر بعنوان شعر حافظ ، وقد تمیز النقد عند المازني 
إما أن یلف ویدور حول الموضوع ،وینتهي إلى الموضوع أخر یستطرد إلیه  وإما : بطریقتان 

، وكثیرا ما یحلل ویفند ویمدح ، ویبین رأیه فیه واضحاأن یحتفل بالموضوع فیقصد إلیه
، وهذه الطریقة اتبعها المازني في نقده لبعض الشعراء من بینهم حافظ إبراهیم  والمازني یذمو 

، بل كان أدبیا فقد كتب في المقالة و القصة بالإضافة إلى ما فحسبلم یكن شاعرا مله
"  م حصاد الهشی" بعنوان 1924لاته سنة ن مقاالترجمة وقد نشر المازني مجموعة مختارة م

نشر المازني مجموعة 1927في سنة ، و " تاجر البندقیة"ایته  و تحدث فیه عن شكسبیر ور 
ثانیة من مقالاته تحت عنوان قبض الریح ، تعرض فیها بالنقد الساخر للكثیر من الآراء لطه 

.1حسین في الأدب العربي و الجاهلي خصوصا 

تفرغ المازني لتحطیم الكاتب مصطفى المنفلوطي " الدیوان " لجزء الثاني من ونلاحظ في ا
، فتحدث المازني عن أدب الضعف كما حاول زمیله العقاد تحطیم الشاعر أحمد شوقي

للعبرات " ، ثم انتقل إلى نقد تطبیقي حدیثا عاما لا یخلو من جدل عقیمالأنوثة ،ومة  و النعو 
«:هي حیز أجزاء هذا النقد یقول محمد مندورألفها المنفلوطي و ة الیتیم التي وبخاصة لقص" 

إلى نقد تطبیقي دقیق ، كما استند إلى بعض الأصول الأدبیة و ،لأن المازني قد لجأ فیه
2»اللغویة الثابتة و لذلك نراه الجزء الذي یستحق النظر

زمیله شكري والعقادطابعه العام عن هذه إذن لتجربة المازني النقدیة ، لم یخرج في 
انتهى في الأخیر إلى حد الندم ي مرحلته الأولى شدید القسوة ، و بحیث بدأ خطابه النقدي ف

بالنظر لهذه القضایا النقدیة نجد أن جماعة و ،السخریةعن هذا الشعر الذي وصف بالهدوء و 
دید من رواسب الدیوان قد سبقت بالدعوة إلیها فثقافتها ذات منهل عربي، وقد شقوا طریق التج

التقلید الذي كان قد أوفى على الحیاة الأدبیة في ذلك الوقت ودعت إلى منهج ثوري لتحطیم 
. كل تقلید 

12ص ،الشعر غایاته و وسائطهالمازني ،- 1
139، ص نفسهالمرجع - 2
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16.....................................ضویة عند جماعة الدیوانعمفهوم الوحدة ال: أولا 

32................................والإحیائیینالوحدة العضویة بین جماعة الدیوان : ثانیا 

35.............................مكانة جماعة الدیوان وأثرها في النقد العربي الحدیث: ثالثا

شكري ي عندشعر النص في ودورها الخصائص الفنیة ) التطبیق(:الثاني الفصل 

41.................................................................: .توطئة

42........................................................................الأسلوب:أولا 

48................................................................الصورة الشعریة: ثانیا 

55...............................................................الموسیقى الشعریة: ثالثا

66...............................................................................خاتمة

69...............................................................................ملحق

81.............................................................قائمة المصادر والمراجع

88.……………………………………………………………المحتویاتفهرس 



ملخص

تناولت هذه الدراسة الموسومة بالوحدة العضویة عند جماعة الدیوان عبد الرحمن شكري
وضبط مختلف طبیعة هذه الوحدة من وجهة نظر النقاد القدماء والمحدثین ،،أنموذجا 

ومحاولة التعرف على تجربة شكري ،وإضاءة بعض ،الدلالات والمفاهیم عند شعراء الدیوان 
ودراسة وتسلسلها،القصیدة وتلاحم أجزائهاجوانب شعره من خلال الوقوف على بنیة 

والتي تمثلت في الصورة الشعریة والإیقاع ،لیها الشاعرالتشكیلات الفنیة التي عمد إ
ودور كل هذه العناصر في إحداث تماسك ،وكیفیة بناءها وصیاغتها الموسیقي والأسلوب،

یوفق في تجلیة الترابط و الوحدة أنمدى استطاع الشاعر أيوالى ،النص الشعريووحدة 
.بین هده العناصر في العمل الفني 

Résumé:

This study which is characterized by an organic unit for the group El
Diwan Shukri Abdul Rahman, as a model, dealt with  the nature of
this unit from the perspective of ancient and modern critics, and
adjusted the various connotations and concepts of  poets of the Diwan,
and the attempt to identify the experience of Shukri, and to enlighten
some aspects of his poetry by standing on the structure of the poem
and the cohesion of its parts and sequencing, and the study of the
artistic characteristics  that are deliberated by the poet, and which are
marked by the poetic image and musical rhythm and style, and how to
build it, and formulate it, and the role of each of these elements in
bringing cohesion and unity within the poetic text. And to what extent
the poet was able to succeed in the clarification of the cohesion and

unity among the elements of this topic in the artistic work .
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